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الحرية هي نقطة البده 

ولیست الحرية هی أن نجد ما أکله ر كما يعرّفها بدئك ا ادیون اصحاب 
فلسفة الضمون الاجتماعي للحرية ) فالحیوان يجد ما يأكله . وضمان 
الطعام لا یکفی لیجعل من الانسان إنساناً . . فالانسان حبوان حزیفکر لنفسه . 
ويقرر لنفسه ۰ وقد بختار الجوع فیصوم e‏ وقد بختار الوت دفاعاً عن قضية 
فیموت . . وقد یتطوع ى حرب انتحارية بعلم أنه لن يعود بعدها » لأنه قرر 
أن بقول : دلا » . 

وى هذه القدرة على أن يقول « لا » للظلم > « لا » للباطل ء یکمن المعنى 
الوحيد لحريته . 

فإذا سلبناه هذه الحریة فانا نسلبه ق الوقت نفسه الوسيلة الوحيدة لخلاصه .. 
فلا فضيلة لمن يطيع القانون خوفاً . 

وأمام الخوف والإرهاب عکننا أن نتصنع الفضيلة » ولكن لا يمكننا أن 
نكون فضلاء حقيقة OY‏ الخوف يسلبنا الكرامة . . والعطاء يستحيل آمام 
من یذ کی فى کل لحظة أنى nt‏ مكره على العطاء . . وأى عطاء هذا الذي 


¥ 


To: wew.al-mostata.cam 


A 
سوف أعطيه . . رعا أعطيت بالقول ولکلام وبالکذب والتفاق » ولکنی لن‎ 
اعطی بالفعل . . والنتيجة هی مجتمع الخاوف والزلى » وطلب الحماية بالتقرب إلى‎ 

السلطة وطلب الأمان بالکذب على الر قساء وطلب النفعة بالتجمم ف شلل . 
والإجادة والاتقان والعمل بضمير واخلاص قي لا ,عکن إحكام الرقابة 
علیها ۰ والنتيجة أن الحا کم لن يجد الوسيلة إلى ذلك الستوی من الانتاج الذی 
بحلم به dst! OY‏ مغتقدة » والخوف موالذی يقف رقیباً على جمیع الالات . 
آما الكلام عن نشر الأخلاقيات الجديدة بالتلقين المستمر عن طريق 
الإذاعة والشعارات والملصقات فهو تفاؤل ساذج . فالأخلاق تنمو بتفاعل من 
الداخل ولیس بالاملاء . . والتلقین جرد طلاء من الخارج ۰ إن لم جد السطح 
املائم لاستقباله فإنه جف ويسقط من فوقه بعد قليل . 
التغيير الأخلاق أعمق كثيراً من جرد التلقین + انه اقتناع داخلى ء وارتباط 
وجدانى ؛ واعتناق یحتاج إلى الحرية ا حضة . 
وابشندی الحبان لا يمكن أن يتحول إلى جندى شجاع بعد برئامج إذاعة . . 
والمؤثرات العفوية التى بعکن أن تلقیہا كلمة إذاعية فى قلب جندى ما تلبث 
أن تتبخر بعد أول طلقة . . وإنما شجاعة احارب Y‏ تكون إلا نتيجة Ole}‏ واقتناع 
ومحبة مطلقة لشىء يمن به ويدافع عنه حتى الموت . . هذا الشیء لا يمكن أن 
بعتنقه إلا عن حرية كاملة واختیار . . الحرية هی روح الوقف الأخلاق . 
وبدون الجر ds‏ لا aye‏ ولا احلاص ولا إبداع ولا اتقات » ولا واحب ؛ 
فن أجل أن نلتزم بواجب لابد أن تأخذه على عاتقنا بکامل حریتدا » Y‏ لجرد 
تکلیف من رئيس . 
وتاجیل الحرية بدعوی الوصاية على الشعب فى مرحلة انتقال هو قرار فى 
الوقت نفسه بتأجيل الصدق والامانة والشجاعة الضر وریة لقیام الجتمع السلم . 
الحرية إذن هی نقطة الانطلاق . 
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ولکن الحرية الان موضوح مختلف عليه » وکل فرقة سياسية تفهمها 
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فهماً خاصا . 

وقد ظلت الدماء تسیل بطول التار يخ ی صراع البادئ والطيقات > 
وكان القتلة من جمیع الأطراف بقتلون دائماً باسم الحر یة وتحت ¿by‏ 

والحر ية اليوم عند أهل العين غيرالحرية عند fal‏ اليسار. 

الحرية فی النظام الرأسمالى هي أن تفعل ما تشاء ء وتمتلك ما تريد , . 
ان بت امعلکت Lk‏ وذار نشر ومحطة e dots!‏ لليحديد alis‏ 
ومنجما لحاس bua‏ للیٹر ول € mala‏ تدفع „al‏ دة ولك الثمن , 
ولکن هذه الحرية سوت تتفاتم OT‏ لتصيح احتکا تک فى الماعة و السعر 

ف البورصة » A‏ تلب الآخرین حرم ne ee‏ 

> تسیر | آصوات النأخخين 4 SU pl pa‏ 9 ولف ري 3 ds As‏ 
Sou‏ تصالحك ؛ وثثير الحروب لتشغيل مصانعك ولترويج ما تنتج من بنادق 
ودبابات > tthe‏ سیف تزداد الرقعة gl‏ تتحکم فييا فى رقاب الاحرین » 
وسو تتضاعف قدرتك die‏ سلس الیجر بات > لتتحول E‏ الٰہایۃ ال استعمار 
وال تدعير وشخریب وقتل تصدره إلى الخارج كل يوم . . وحریاتنا ى مقاومتك 
لن تتجاوز صرعات ف !واء وقصاصات ورق . . تجرد عواء ش خواء . 

وحريتك بپذا žali‏ تضمنت عبودیتنا من البدایة . . وسوف id‏ 
عبوديتك أنت ف AA‏ . عبودیتف أرأس الال الذى وقفت نفسك de‏ 
خدمته . . وق النهاية سوف تصبح وقودا للحرب الى تشعلها 

والحرية بهذا العنی تناقض نفسها » فهی تقضی عل حرية الآخرین ؛ 
وق Lill‏ تقضى على حریة صاحبها . 

. رفضنا الحرية بالعیی الرأسمالى‎ Kies 


+ ۱ 
فاذ! جتنا إلى الیسار فإننا مجد البحرية بالشهوم الماركسى هي حرية تغییر 
العام و اعادة بنائه وفق خعلة الحزب , . ,وهذا لا A‏ الا حخطوات تاد بعضہا 
برقاب بعض . . اولا لابد من تحطیم رأس الال والعلاقات الرأسمالية الى تقوم 
على الاحتکار والاستغلال ۰ وذلك بنزع ملكية المصنع PR‏ ووسائل الانتاج 
کافة ووسائل الإعلام كافة من صحافة وإذاعة وكتب e‏ وإدارما من جهة 
الحكومة لصالح الشعب العامل . وكمرحلة مؤقتة تتولى الطبقة العاملة بصفتہا 
الطبقة dete‏ الصلحة أعلان الد كتاتورية > وحييا تنجز د كتاتورية العمال 
رسالتها » وتقضى على الطبقة البورجوازية » وتحقق Case‏ لا طبقيًا » تتحل 
الد کتاتورية من تلقاء نفسبا » بل تتہی الحكومة ء لأنه لن يعود ها داع › 
ويصبح الانتاج من US‏ والوفرة بحيث يأخذ کل واحد حسب حاجته ‏ 
ويعمل كل واحد حسب طاقته > ف مجتمع نموذجى تسود فيه الإنسانية ویتہی 
الطمع . . هكذا كانت أحلام الماركسية . . ولكن الواقع اختلف كثيراً عن 
الحلم » ليس فقط بسبب سوه التطبيق » ولكن بسیب ثغرات فى النظرية » 
فالدکتاتورية انت ومعها مجتمع الخوف . . وجهاز الحزب الذى يتالف من ملايين 
تحول إلى طبقة جديدة من المتفعين لها مصلحة ق البقاء مستمتعة بجمیع 
ميزات الحزب ؟ وبحكم إغراء تلك المصلحة أصبح من الممكن أن تون 
القاعدة عثل ما وها عضو البرلان الرامال > تساعدها الد کتاتورية ومرا کز 

أثقوة الى تجد نفسہا متر بعة فيا . 

وی حضور الخوف وغياب ال بدا اللینی تدهورت الأخلاق ء وظهر غول 
جدید ا مہ البير وقراطية ۰ واصبحت السلعة التى كان یسرقها diet,‏ واحد 
يشترك الان فى سرقتها جيش من الوظفین » من البائع إلى التعهد إلى الفتش إلى 
مدير الجمعية الاسپهلا كية » إلى موظى الجمعية التعاولیة » وتسربت الکاسب 
الحدیدۃ من هذا الغر بال ال یء ہالخر وق . 


ولا النظام إلى فكرة الحوافز والمكافات لاثارة النفوس الى تكاسلت » 


١١ 

ولكنه لم يفعل أكثر من الترقيع الخارجى ۰ فلم تكن الحوافز أكثر من مزيد 

من الرشاوی . . والرشوة لا تطلق ds‏ داخلية آید! > وهی آذا حفزت تحفز إلى 

طمع من يأخذ وصد من لا يأحذ ء ونتيجة الاحساسین مزید من الفشل فى 
¿UN‏ والتحاقد ين الافراد . 


وما هو مفقود فى نظام مادی ليس UY, Boll‏ . . ولكن تلك الشرارة 
er ann‏ ان ولعمل فى حرية » واأفكربلا قيد ؛ 
س و لفلكية . 


وقد وقع الفكر المادى فى تناقض آساسی بين كوه فكراً يدعو إلى التضحية 
والبذل من أجل الآآخرين وبين کونہ فكرا محروماً من الحافز الدینی والمبداً 
الروحى . . والدین كما هومعلوم مد الانسان piel‏ طاقة ليضسى ويبذل Du‏ حدود 
وعن طیب خاطر . . وهکذا أصبح الفکر الادی بطالب بالولاء بالفعل e‏ 
ثم معله مستحیلا بالفکر والنظرية . 

llas‏ الفكر الادی أنه تصور أن ثلاث وجات دمعة ومصروف يد وكساء 
ودواء عکن أن تكون عزاء GIS‏ لانسان بعلم أنه ولد موت . . إنسان كتب 
عليه أن يتألم وحده > و عرضی وحده »ع ویشیخ وحده > وعوت وسده . . وأن 
الولاء _عکن أن يشترى بالرتب والمكافأة إن لم پشتر بالیخوف من قطع العيش e‏ 
Mas‏ وم کبیر . 

وانہا لكلمة قدعة جدا . . « أنه لیس بالخیز وحده يحيا الانسان » . 
وإنٹا إذا كنا نولد لنموت بجحب على الأقل أن یسمح لنا أن نقول کلمتنا 
فى حرية قبل أن موت . 

ولا شك أن كارل ماركس قد أقام نظريته من قديم على ظروف القرن 
التاسع عشر الصناعية ا متخلفة » حیث العامل هو عامل يدوي کادح مطحون 


VY 
وم يتصور ما ستحدئه ثورة العلم والتكنولوجيا‎ . ated ast مسحوق لا يكاد‎ 
ق القرن العشرين » حيث العامل هو رجلى مرفه مجلس أمام أزرار » وحيث‎ 

8 1 3 E ب۔‎ 

» يوجد جیش من العمال المرهقين‎ Y تدورالیا بعقول الكتر ونية » وحيث‎ ¿hall 
من الوظفین الرفهین » ومن ورائهم نقابات عمالية » وقوانین‎ oT وإنما جیش‎ 
مرونة الرأسمالية وقدرتها عل التعلور نحو عمالة جديدة تشارله بحظوظ وحصص‎ 
من الاسپم فى راس الال » كما حدث فی بعض فروع الصناعة اليابانية‎ 
. والإيطالية والفرنسية وال جليزية‎ 

والنتيجة هی انقصال الفکر الارکسی عن واقع القرن الذى نعيشه ورجعیته 
قیاسا إلى ظر وف عصرنا . 

واخحطات تنبؤات مار کس جمیعها الى بناها على منہجہ ادل . 

تنبأ Ob‏ الثورة الشيوعية لن خرج من مجتمع متخلف ؛ واعا من جتمع 
صناعی رأسمالى متقدم مثل اتجلتر! والانیا » فکذبت نبوعته وخرجت الشيوعية 
من مجتمع زراعی متخلف مثل الصین . 


وتنبأ باتساع شقة الخلاف بين البورجوازية والبر وليتاريا فى الدول الرأسمالية 
بشكل مضطرد إلى أن يتفاتم الوضع إلى ثورة تقلب النظام الرأسمالى كله . . 
ولکن ما حدث فی المحتمعات as” ein‏ العکس > وهو مر ید من التقارب 
بين الطبقات e‏ عقب سلسلة من الاجراءات الاصلاحية والانشطة التقابية 
فى حين انطلق الصراع وتفاقم بين دول العالم الاشترا کی نفسه . 

وتنبأ مارکس بازدیاد تمركر رؤوس الأموال فی احتكارات هائلة Map‏ 
معها غنی الأغنياء وفقر الفقراء » ولكن الذى حدث كان اتجاهاً إلى تفتيت 
رؤوس الاموال عن طريق الشركات الساهمة ء وتفتيت الملكيات الزراعية 
من تلقاء شسپا با میراٹ . 
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وتنبأ مارکس بالأزمة الاقتصادية الاحقة الى تسحق النظام الرأسمالى يسبب 
ازدياد إجمالى الانتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية im‏ فقر العمال 
المدقع » ولكن الملاحظ إلى OW‏ أن كل أزمات الرأسالية ذات طابع عرضى ء 
وبناء على نظرية ماركس ف فائض القيمة یتحدد أجر العامل فی الدولة الرأسمالية 
على أساس الحد الأدنی اثلازم لمعيشته . . ولكن الواقعم کذب هذه التقديرات 
بفضل التشريعات الجديدة ونشاط النقابات والتعديلات الى أدحاها النظام 
الرأسمالى على نفسه فارتفع أجر العامل فی دول أوربية كثيرة إلى مستوى رخاء 
ملحوظ . 

ورعا كانت أكبر أخطاء الماركسية هی اصرارها على أن تكون فکرا شمرلا 
يجاوب عن کل شیء : ويبتكر الحل لكل شیء ؛ ويفتح کل باب و جاوب 
عن كل سؤال . 

ومن لا يأحذ بهذه الشمولية لا يكون ماركسيًا » بل إن الماركسية تعتبر الد 
أعدائها من ie‏ » ومن يقف منها موقن انتقاء واختیار » يأشل شيئاً ويرفض 
آخر. , هذا التعسف كان أضعف ما ی الفكر المأركسى . 

يقابل ذلك مرونڈ فكرية ملحوظة فى الدول الرأسمالية وقدرة على استيعاب 
فکر الخصوم والاستفادة منه دون تحجر أوتعصب می . 


الصارف » كمحاولة للتخلب عل طاغوت الستغلین وا حتکر بن . 


وف الحائب الآخر نوی أنه برغم المذهبية التعصبة لم تطبق الا رکسية بشموفا 
حى فی روسپا نفسپا , 

وكانت ا ارکسیة بشموفا دائماً محل رفض عند التطبيق حتى نی بلادها 
وبين أهلها . 


٦ 

والسبب هو ضعف أصيل فى النظرية ا ارکسیة نفسها . . أسمّيه التعسف 
المبجى . 

ویبدوھڈا التعسن الاہجی ف « المادية at tl‏ » الى يدور الخحدل فیہا على 
فكرة العامل الاقتصادی الواحد الذى Gat‏ منه مارکس سبباً تتداعى من 
و ail)‏ النتائج المختلفة . 

de‏ تعد هذه الفكرة مقبولة Lado‏ ء واثرأی السائد الآن أنه فی میدان الظواهر 
الاجتَاعیة Y‏ بوجد سبب مستقل منفصل وفاعل يولد النتائج والظواهر ESO‏ ء 
و اما هناك عوامل متعددة تؤثر فی بعضبا تأثیرات متقابلة . . فالعامل Gr‏ 
الیوم مکن أن بصبح عاملا ثانويًا فى الغد . 


والعامل الاقتصادى بہذا لا يصلح OY‏ يكون إلها تصدرعنه کل الأشياء . . 
Ul,‏ هناك العامل القومی والتفسی والعنصری والعقائدی ‏ يمكن أن تشكل التاريخ 
بأقرى ما بش‌کله العامل ا قتصادی . . Ons‏ الصین ورسيا صراع سوف بشکل 
التاريخ » ومع ذلك فھؤلیس صراعاً طبقیا ولا اقتصاديا ٠‏ فالدولتان كلتاها 
بقيادة البر ولیتار یا . 


وم يستدل ماركس على نظريته بالتاريخ كله » وإنما ببعض مراحل تاريحية 
انتقاها » فلا تصبح للقوانين الى استخرجها صفة الاطلاق على التاريخ كله . . 
ولا تصدق علا صفة القوانين » ly‏ هی على الاکٹر ترجيحات يجوز عليها 
الخطأ والصواب . . وتفسيره المادى للتاريخ بأن اسالیب الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج كانت دائماً السبب الذى بشکل البنيان الفوق ARA‏ عا فيه من فن 
وفكر ودين - هذا التفسير كان تبسيطاً ساذجاً لعمليات متداخلة وشديدة 
التعقيد . وأحدث النظريات الیوم تقول بالعوامل المتعددة N‏ تتبادل التاثیر فما بينها 
reciprocal causality‏ کل عامل يكون سا dausų‏ ف الوفت audi‏ فالفكر 
والاختراع عکن فى لحظة أن بقلب وسائل الانتاج وعلاقات الانتاح بأكثر 


۷ 
مما تستطيع تلك العلاقات أن a‏ فكراً . . والدين يخير العلاقات الاجغاعية 
فى حين تعجز تلك العلاقات الاجتاعية أن تصنم mor‏ 


وأقرى البراهين على ذلك هى نشاة الاسلام › فلم يكن الاسلام قط من 
افراز التظام الطبی ف قریش ٤‏ م يكن be‏ رجعيا يحفظ للظالين المستبدين 
da‏ ومتلكاتهم > وا یکن مخدراً للفقراء دافعاً لم على قبول فقرهم . . ققد دعا 
الاسلام إلى التمتع بالحياة فى اعتدال » ودعا إلى قتال الظا مین والمستغلین . 

و يأت الاسلام نتيجة انقلاب فى نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج ف 
قریش . وإنما جاء کظاهرة فوقية مستقلة عن فعل البيئة . 


فقد جاء الاسلام من Dl‏ مقر را المساواة فى الفرص ؛ وضمان حد الكفاية 
للمواطن . وتحقیق التوازن الاقتصادی بين الفرد والجتمع ۽ وجاء Las‏ 
الملكية الخاصة LSU‏ العامة Las‏ الاقتصاد الحر الوسد . , جاء بکل ذلك 
فى ا حزیرة العربية » فى وقت ۸ تكن ظروف الانتاج وعلاقات الإنتاج تدعو 
اليه » بحيث يمكن أن نقول إن ما حدث كان البثاقاً من واقم اقتصادی . 
وتحدّى بذلك منطق الماركسية ¿IS‏ وحساباتها المادية الى god‏ انبثاق 
کل انقلاب سیاسی من انقلاب مناظر ف نظام الإنتاج وعلاقاته . 

وقد كان مارکس عبالغاً أشد المبالغة ف تلك اہالة الأسطورية التى أضفاها 
على ابر ولیتار با ( الطبقة العاملة ) ق كلامه عن نقاء البر ولیتاریا وطهارة 
البر وليتاريا > وکانہا شعب الله المختار > اُوجنس اخحرقادم من Al‏ یخ . 

وها نحن أولاء os‏ أمامنا الآن الطبقة العاملة نفسہا تنشق إلى طبقتين 
متناقضتين us‏ تفاوت الدخول »> هما العمال المؤهلون والعمال غير الژهلین 
تننج عنما فئة أرستقراطية وفئة شعبية من العمال أنفسهم . 

وقد كان من تأثير هذه الشواهد الكثيرة > والثغرات الواضحة فى Jit‏ 


۸ 
النظرية والتطبيق » أن انصرف عن الماركسية كثير من الأقلام الى كانت 
تؤيدها » واتخذت منہا موقت النقد والمعارضة > أمثال أندريه جید وبرتراند راسل 
واجنازيو سیلویی وریتشارد رایت ( الكاتب الزنجی ) وارثر کوستلر ( المجرى ) 
وستيفن سیندر ( الانجليزى ) ولويس فيشر ( الأمريكى ) وريتشارد كروسمات . 


ومعنا عن مفكر اشترا کی مثل هنری دومان يدعو للعودة إلى الدين کمنبع 
للاشتراكية . 
2 اع É‏ ع سے = € 
ونحن هنا نقول tui‏ لسنا Lye‏ رأسماليا ولسنا ایضا يسارا مارکسیا » ولا بجی 
هذا آننا متمسط حسابی بین الشيوعية والرأسمالية . وإنھا نحن ق فکرنا السیاسی 
أصحاب عرطاء los > jala‏ اچاد ڈ ای ۽ فتحن رفشنا د كتاتورية 
الطبقة العاملة واستبد ثنا سا حالف قوی الشحب العامل بکل alados telas‏ , . 
ونحن لم ننظر إلى الدين كعقبة > و اما — على العكس — نظرنا إليه كقوة دافعة 
وطاقة بناءة وفکر تقدمى أكثر تقدمية من كل النظریات Ball‏ 


gf fe „2‏ 3 کو 

dy‏ یکن ضعفا فى القران أنه لم بحدد منہجا سياسيا » وم برسم دستورا 
محددا ء واغا كان ذلك أحد Bai‏ قوته واعجازه . . فقد آراد الله أن یفتح 
سبیل الاجنهاد والاخذ بالعلوم واستتباط الناهج والاحکام من الظر وف المتغيرة 
دول تکبیل م ھاو Ada wha I‏ 4 وا کت القران Ese E‏ السياسة 
والحکم باصدار توصيات عامة ها صفة الأزلية وعدم التغير عبر العصور . 

Ž 

وقال ان هذه التوصيات یکون بها الحكم مثاليا . 

ماذا كانت تلك التوصيات . 

: حر بة الفرد و کرامته وأمئه‎ Yi 


والفرد فى الاسلام هوأمة » بل عالم بأسره » بل الانسانية كلها فى قيمته . . 
تقول الا بة : 


۱۹ 
من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فى الارض فکانما قتل الئاس جميعاً 
ومن أحياها فکانما أحيا اللاس جمیعاً ؛ ۳۲ - المائدة ) إلى هذه الدرجة 
تبلغ قيمة الفرد وقيمة كرامته وأمنه . إن جميع الإنجازات الصناعية والتكنولوجية 
لا تعدل قتل فرد واحد ظللماً فى السجون . . لأنك إذا قتلت هذا الواحد ظلماً 
ii LA‏ الالسائیة كلهأ sis‏ النامویس . و نشول الا جيل ی هذه النفس 
xt‏ + 2 
الانسانية إنها و أنمن من مالك الارض طرا». 
فشرط الحكر الأمثل أن بحترم حرية الفرد وأمنه وسلامته » وألا يضحى 
أما الشرط الثانى — فهو العدالة الاجياعية ۔ والقران تناول العدالة الاجياعية 
فى أكثر من سورة + وهو يأمر صراحة بألا تحتكر الأموال بين أيدى القلة : 
دکی لا یکون دولة بين الأغنياء منکم » ( ۷- الحشر) . 
« والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
الیم » ( 4" - التوبة ) . 
والإنفاق يبدأ من ضريبة إجبارية ۲۵ فی BU‏ ھی الزكاة ء ثم يتصاعد 
اختيانا إلى أن بصل إلى ATT‏ من 44 فی الاثة ء فیأمر الصالحين Ol‏ يأخذوا 
كفافهم وينفقوا کل ما زاد على حاجتهم . 
« يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» ( ۲۱۹ - البقرة ) . والعفو هو كل ما زاد 
على الحاجة . 
وإذا بات فرد واحد جائعاً فالامة كلها مسئولة . 


و عتاز هذا النشر یع باجشمح تن رکن التکلیف tall‏ نوی وركن porous‏ 0 
فهو يطلب ؟ فى الائة من دخلك جيرا » ویطلب ۹۹ فى الائة من ثرونك 
اختیاراً وترعاً . وى ذلك احترام لفردية الانسان واختياره . . ومعلوم أن الانفاق 


va 
Gr الاختیاری کثر دلالة على الکرامة من الانفاق‎ 

وقد نص الاسلام على الملكية الفردية ء وأباحها لحکمة عميقة » هى أن 
مصادرة SUM‏ الفردية تصادر ف الوقت نفسه الدرع وائسند الذى ستند إليه 
الفسرد » ليواجه السلطة الغاشمة وینتقدھا ء فهی الشكل الخارجی للكرامة 
eg . OLY‏ تصادر السلطة الملكية الفردية » وتحول الناس إلى أجراء > 


وتجعل آرزاقهم وأقواتهم فى يدها t‏ فإنها Aps‏ بجرة قلم إلى قطيع يستحيل على 
واحد منهم أن يكون له رأی مخالف . 


ومع ذلك بطلق الاسلام للحر ية للکسب القردی یدوب > توارط و٭حدود ۽ 
وانھا للفرد أن يأخذ بعضی ما يككسب : د للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء 
تصیب مما | كتسين » ۱ ۳۲ - الساء ) . 


والبعض الآخر من ذللك الکسب gm ys‏ اللہ ينفقه الحا کم لیحقق الضمان 
الاجتاعى للفقیر والمريض والعاجز والأرملة » وليئفق منه على التعمير والإصلاح 

سبق الإسلام عبداً الضمات الجماعى ( دون تفرقة فى الدینں جمیع 
تشر یعات زمانه . . وقد فرض عمر بن الخطاب للمولود عائة درهم « فاذا 
ترصر ع زاده ال عائتین » کما فرض مخصصات hye‏ للیپودی PR‏ 
وللمجنومین من النصاری ٠‏ وعصص GWM Lye‏ على ضعاف الحیوان 
وإیواٹھا وحمايتها . 


وللحا کم فى أموال الأغنياء حقوق غير الزكاة ء ليسد الذرائع ء فله أن یأخذ 
الضرائب الاضافية والاستقطاعات فى حالات الوباء والمجاعة والحر وب . 


وحرمة الفرد وحرمة بيته وحرمة آسراره حافظ علیہا الإسلام أكثر ما حافظ 
Wie‏ ميثاق حقوق الانسان pt‏ عن التجسس وعن gms‏ الوت بدون 


Yi 
. إذن واقتحام السا كن عنوة‎ 
الشرط الثالث - فى الحاکم الأمثل - فهو الشورى ؛ ولشوری تكون‎ Li 
. من الحا کر للصفوة من أهل الرأى . . لا ينفرد بالسلطة ولا يتجبر‎ 
: والله يقول للنى محمد عليه الصلاة والسلام‎ 
عليهم بجبار » رهع -ق ) » : فذ كر إنما آنت مذ کر لست‎ cul وما‎ 
. ) عليهم بمسبطر» ( ۲۱ - الغاشية‎ 
. وهو محمد الى المحصوم صاحب اللياقات الكاملة‎ 
. ) إنما المؤمنون إخوة » ( ۱۰ - الحجرات‎ « 
. ) راع وکلک مسٹول عن رعیته » ( حديث شریف‎ AS 
. ) آل عمران‎ - ٦٦ y لا يتخل بعضنا بعضاً أربابا من دون الله ؛‎ « 
. ) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاہ » ( ۲۳ - الإسراء‎ « 
. نہی الاسلام عن عبادة الحا كم وتأليه العظيم‎ 
والحکے فی الاسلام للصفوة والكىخة المختارة > ولا يصح تحکم الطفاة‎ 
: والدهماء والسوقة فى مقالید السياسة والفکر . . لان‎ 
. پوس‎ - ۲۱ y » أكثر الناس لا يعلمون‎ « 
. ) العنکبوت‎ - ٦٣ ( د بل أكثرهم لا یعقلون ؛‎ 
. أكثر الناس لا يؤمنون ؛ زوه - غافی‎ « 
. ) وما كثر الئاس ولو حرصت بمقمنین » ( ۱۰۳ - يوسف‎ ١ 


Of «‏ يتبعون إلا الظن e‏ ز 55 - يونس ) . 


۳۲ 
« وان هم إلا يخرصون ( يكذبون ) ؛ ( ۹5 - يونس ) . 
د إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل » ( 4 4 - الفرقان ) . 
نہی الاسلام عن الغوغائية والدعاجوجية » واوصی بتسلم مقالید الأمور 
للصفوة النتخبة OY‏ الكثرة دائماً على ضلال . . فالعوام بنتخبون حکامهم 
ولكن لا بحکمون . . OY‏ الدهماء اذ! حکموا حکمت الشپوات والأهواء . 
كما نبى الإسلام عن العنصرية ؛ ونهبی عن احترام الئاس على مقتضی 
غناہے وطبقاتهم . 
: إن أكرمكي عند الله أتقاكي » ( ۱۳ - الحجرات ) . 
« لافضل لعربی على أعجمى الا بالتقوی » y‏ حديث شریف» . 
« هوالذی خلقکم من نفس واحدة » ( ۱۸۹ - الأعراف ) . 
odas‏ الوصايا تمثل الذروة فى الحکم والسياسة ولتعامل. . وهی تقدم 
الخصائص الأزلية Soul‏ الأمثل الى لا تتغير بتغير الظر وف والأحوال . 
وهذا كله نعتبر أن دیننا طاقة وقوة دافعة للتقدم . . وأنه سبق کل ما وضع 
من نظر پات ف السياسة . . 
والدین الاسلامی هو التركيب pl Gadd‏ بين التقيضين : الادیة 
Gy)‏ والر وحانية Ark!‏ £ ف وسط معتدل يقيم الضوابط على PLA‏ والشهوات 
دون أن يطاليك بقتلها ویبیح التم دون إسراف . 
« وکذلك جعلنا کم del‏ وسطاً VAT ( e‏ - البقرة ) . 
Tidy‏ كان دين التوحيد بحق . . التوحيد بین الروح والحسد e‏ والتوحيد 
بين جميع الرسل فى رسالة واحدة . . والتوحيد لجميع القوى الغيبية فى all‏ واحد . 


۲۳ 
5 E عو‎ met 

وطذا نحرص عليه ونستلهم آیاثہ ء ونعتبره ركنا اساسیا فى دولة | 
والإعان + ونرى Ad‏ نیم N se‏ » ومصدر هذى وبصيرة وحکمة > وشرطا 
ی بناء الانسان السوى المكتمل . 

ص 8 É‏ لپ 

وهذا جعل من موقفنا السياسى موقفا إبداعيا انتقائیا . . نبی عشنا السیامی 
كما تبیی الطیور اعشاشہا 3 ga‏ ما يلاثمنا ؛ وناخذ من كل شجرة ما بلح 

ولیس هذا هو الترقيع الفكرى . . فان ما نفعله هو عملية هضم وتمثيل هذه 
العناصر المتقاة تماما » كما تفعل العدة حینا تضم طعاما من عدة pote‏ 
من عدة أشجار » ثم تسلمه للكبد لعثله ويقدمه للجسد غذاء ومواد بنائية 
من نوع الحسد نفسه > لنخرج فى النهاية بإبداع فکر سیاسی جدید بجمع بین 
تراثنا العظيم وبين صفوة العلوم الموجودة . فكر جمع بين الأصالة والعاصرة , 

لا عين ولا يسار . isla.‏ صراط الاعتدال الذى نسميه الصراط المستقيم o.‏ 
من خرج عنه بأأعين فقد انحرف ء ومن خرج e‏ فقد انحرف . . 
فليس على بين الحق ولا على یسارہ إلا الباطل . 

والصراط المستقم ليس هو الوسط الحسابی بين cath‏ والیسار e‏ وإثما هو 
لوسط الجحدل » هو التركيب اجامع اللی بوفق بين النقيضين ثم بتجاوزها 
ف وحدة غنية خصبة جامعة . 

lalo ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد‎ ١ 
. ) محسوراًء ( ۲۹ - الإسراء‎ 

- ٩۷ ( » والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً‎ ١ 
. ) الفرقان‎ 

فالصراط الستقیم هو اذن ترکیب بين نقيضين » بين البخل والاسراف 
يكون صراط الاعتدال هو الكرم + وبين tl‏ والتبور هو الشجاعة » وبين 


۲ 
العين ز طغيان مصلحة الفرد ) وبين الیسار ( طغیان مصلحة الجماعة ) يكون 
المج الاسلامی هو التوازن الدقیق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجموع ‏ 
دون أن تطفی واحدة على الأأخرى ء فلا رأسمالية ولا شيوعية Loly‏ نظام ابداعی ‏ 

del‏ من الفرد دون أن بطحنه ¢ و يعطى المجتمع دون أن Jat‏ منه سلطة تذويب 
للأفراد > فهو تركيب dr‏ بین النقيضين مجمع بين حسنات النظامين » ثم 
يضيف إلیہما نعمة الإشياع الروحی . 


وتجد ف الاسلام الر کیب الجدلى الذی جمع بين عدل اليپودية الصارم : 
( العين بالعين والسن بالسن ) وبين تسامم المسيحية الفرط : ( من ضربك على 
خدك الاعن فادر له الابسر) ء فنجد الاسلام يعطيك حق رد العدوان عثله e‏ 
ولكنه فى الوقت نفسه يفضل العفو والصبر ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) » 
فهو جمع بين عدل اليپودية ومحبة المسيحية فى وشيجة الرحمة . . وهذا هو النظام 
„PN‏ الذى نسميه الصراط الذی برفض امین كما برفض الیسار معا ets ٤‏ 
تركيباً سلو کا نذا . . هوصراط الله البحق , 


الادة والسزفح 





لمن تكون الکلمة العلیا ؟ ! 

آتکون للمادة والظروف الادية والواقع الكثيف حولنا . 

ام للفكر والعقل والإرادة الإنسانية والکیان اللطیف بداخلنا الذی نسمیه 
الروح . 

فيما يبدو للنظرة السطحية أن البيئة انادية والظروف الاجتماعية والورائية 
والحالة المالية من AB‏ وغنى وجوع وشبع هي التى لها السيادة وهی التى تقود 
وهی التي توجه السلولك وتصنع الوجدان وتحفز المشاعر وتوقظ العقل من رقاده . 

ضغط البيئة . 

„del! bad 

ضغط الفقر والحرمان . 

هى دائماً الحوافز الأولى التى يصحو علیها الشعور . . وق حالة استسلام 
الررادة بسلبية العقل . . تكون لها السيادة . - ومن هنا Sh‏ الحکم التسرع 
القائل بأن الادة هی التی لها اليد العلیا على الفكر وأنها ھی الأقوی ف ميزان 
التأنير وأنها هی التى تصنع للإنسان عقله . . ون هذا قانون بصدق فى الأفراد 


¥¥ 


YA 
. الامم ویصدق عل التاریخ كله بطول الزمان‎ Je ويصدق‎ 

وهو کلام صحيح فی حالة واحدة . . هي حالة اختیار الفرد أو الجماعة 
لطريق الاستسلام والسلبية والخضوع BLAS‏ البطن والمصالح العاجلة فتتحول 
بذللك الکتلة الانسانية إلى عجينة طيعة تشكلها الظروف الادية . 

ولأن المسلك السلبى هو السللك الشائع والسلكث الغالب للأكثرية GY‏ 
لا يكلف طاقة أو مسجازفة . . کارت النماذج التى يمكن أن adel‏ من حياة 
الام فى التاريخ . . التى تزید وجهة النظر القائلة بسيطرة المادة فأكثر الناس 

لكن الكثرة لا تعنی أبداً الاطلاق ولا تعنی أبداً الحتمية التاریخیة . 

وهنا الخیط الرفيع بين الحق والباطل . 

فالقائلون بالحتمية المادية لحركة التاريخ لم باخذوا التاريخ كله کنموذم 
لیستلسطوا lė ALA‏ نون مجر کته ely‏ اختاروا بسح ¿iy‏ وففر ات ¿ch‏ الى مج و | 
فیہا مصداق کلامهم وأغفلوا الباق . . وما كان لأحد أن يحيط بالتاريخ كله 
ولو اراد 4 las‏ وصلنا من التار یح کر کذب واختلاق وسالغات da 5444) le‏ 
أكثر من الوجود . . وکمثل قريب تجد أن تاريخ أسرة محمد على قرأناه على 
أيام الملك فاروق بصورة ثم قرأناه بعد ثورة ۲۳ پولیو بصورة أخرى . . والحادث 


بحدٹ تحت tol p‏ حا La‏ فيرويه الشهود بر ais‏ محتاشة مج اہم جمیعا 
شہود عبان ومع أن الحادث حدث بالامس ومنذ ساعات فا بال تاريخ حدث 
على بعد خمسة الاف سنة وتضارب فيه الفسرون والرواة . 


إن المادة التار As‏ مادة خادعة وهی بطبیعتها متعددخ الصادر وعتنائضة 
ومتضاربة ولا عکن استیفاژها كلها ولا جمعها كلها بیقین كاف يدعو فیلسوف 
التاريخ إلى القول بحتمية نظریاته أو بأنه استتبط منها قانوناً مطلقاً . . والقول 
بهذا الکلام هو السذاجة بعینها . 


۲۹ 

ولکن النظرة الوضوعية العلمية والأميئة لا تقول بأكثر من الترجیح والاحتال 
فى آمتال هذه السائل . . فالقوانين الإحصائية كلها قوانین احعالية و کلها 
ترجیحات لا يرتفع أحدها إلى مرتبة الحتمية أو الاطلاق . ومن هنا تکون كلمة 
y‏ الحتمية التار AA‏ » أو و حتمية الصراع الطبی » کلمات غير علمية . . 

ثم إن الانسانیات لا تجوز فيا الحتمية . . لأن الناس ليسوا کرات بایاردو 
تتحرلة بحتمية قوائین فيز يائية . . ولکنها جموعة إرادات حرة تدخل فی علاقات 
معقدة يستحيل فیہا اتب بناء على قوانين hate‏ وأصدق مثل على كذب دعوی 
الحتمیة الطبقية ما رأيناه فى حالات متكررة . 

فقد رأينا الاقطاعی ابن الإقطاعى تولستوى يتصرف بعقلية بروليتارية 
فيوزع أرضه على الفلاحين . . أين ذهبت الحتمية هنا . . ولاذا لم يتصرف 
عقتضى طبقته وبالثل الفوضوى كروبتكين . 

بل وكارل مارکس نفسه ابن الطبقة البورجوازية الذى ار على البورجوازية . 

نحن هنا نفاجأ بالمقل وقد رفض أن يأحذ شکل ظروفه وبيئته . . بل ار 
علیپا ونبض لتغييرها . 

وق الات Je jai „Al‏ أمثلة كثيرة للفلا والعامل الذي يتصرف 
بعقلية مضادة لصالح طيقته . . . مثل الفلاح الذی يبمل LAT‏ الدودة ف 
مزرعته التعاونية . . والعامل الذى پہمل صیاتة الاتوبیس glas G‏ عام ۱ 

والوعی وعدم الوعی هنا لا يصلحان کتفسیر . . بل هما على العکس يردات 
المشكلة كلها إلى أصوطا الأول ویقلبان النظر a‏ الادية إلى ضدها . . فالعقل 
لا تغلبہ الظروف الادية الا فی JE‏ استسلامه وسلبیته وحضوعه الاختیاری 

e” > ۱ ۱ 

وعدم وعیه . . آما إذا وعی وفهم وأدرك Lely‏ موقفاً Ll)‏ من الظروف المادية 
فانه gle‏ علیہا ويغيرها . . وهذا بقلب هرم الفكر الادی على رأسه . . فالارادة 
البشرية مؤهلة بفطرتها للسيادة على المادة وقیادتہا وتغييرها ¡Sol‏ فيا ولیس 


+ ۳ 
العكس . . واغا تنازل الانسان عن حقه الطبیعی ف الاختيار وإيثاره للسلبية 
والأمان وعدم المجازفة وا ین هوالذی بودی به إلى هذه الحتمية المادية الخادعة 

الكاذبة gil‏ استمد عنہا الفکرون o tl‏ نظرياتهم . 
العقل أمير على الحسد إذا لمأت إليه واستنہضتہ وسلمته الزمام . 


Li‏ 131 أهلته وآغقاته وم تسمع مشورته فأنت ببيمة وجسدك هو الذى 
بقودك . . وغرائزك ھی الى تحكمك . . ولكن هل يعنى هذا أن الغرائز لها سيادة 


حتمية على السلوك . . أبداً . . غير صحيح . . هذا al‏ لا dla‏ الا عند 
البہائم وعند نظرية بدائية مثل نظرية فرويد انتہی آمرها . 


ولیست مصادفة أن فرويد القائل بببيمية الانسان ومارکس القائل بہیمیة 
التاريخ كلاها من أصل يبودى . . وكلاهما أوقعانا فی تبسيط ساذح أحدهما 
لخص الانسان نی حافز جسى والاخر لخص التاريخ G‏ عامل اقتصادی , . 
وهذا التبسیط المخل لحقائق هی بطبيعتها شديدة التعقيد والتداخل . اضل 
الفكر وم بهده . 

وإذا كان لا بد من قانون عام ہدى الفكر فی هذه التامات فليس أمامنا 
إلا القانون الأزلى ر الدين ) الذی اثبت صدفه الطلق تى تفسیر الانسان كفرد 
وأمة وتاريخ ء والذى فهم الانسان جسداً وغريزة وعاطفة „Mes‏ 

والوجود فى هذا القانون de ¿Y‏ تصاعدى من الراتب يبدأ من الادة 
ی آشد حالاتها هبوطاً وكثافة - وهی الارض . . الطین . . ثم الوجود النہاتی 
ثم الوجود الحیوانی ثم الوجود الإنسانى . . وهكذا من الا کثف إلى الالطت . 
ونری أن اللطاثف تحکم الكثائف وتتصرف فا . . فالنبات له سلطة فسيولوجية 
على الارض یتصرف فما ويبدل ويغير فى مکوئاتبا لصالحه . . ثم الحيوان 
يا کل النبات ويتصرف فيه بالتبدیل والتغییر لصالح جسده الحيوانى . . والانسان 
وهو ألطئ الوجودات الحية وأقلها غلظة هو الحا كم الأعل على ¿le‏ الحيران 


۳۱ 
فهو يروض الوحش ويركب الحصان وبقود الفيل وهو يذبح ما شاء من الحیوان 
وبا کله ويحول لحمه إلى طاقة بستفید بها . . ثم إذا جثنا للانسان نفسه 
ید أنه يتكون من جسد هو آ کلف مکوناته وأن هذا ال سد تحکمه غريزة 
ألطف ay ally‏ تحكمها عاطفة أكثر لطفاً فیمکن أن تشتعل الشبوة de G‏ 
لم تطفئها رائحة كريبة أو حالة نفور أو كراهية واشمتزاز . . ثم ad‏ أن العاطفة 
بدورها بحکمھا العقل وهو الوجود الأكثر لطفاً . والعقل عند أهل البصائر 
تحكمه البصيرة نقوده — Litas‏ جد أن اللطائف تحکم الکٹائف ف هذا السام 
التصاعدی الذى ادناه المادة العمیاء واعلاه الروح . . فالروح فا سبق الامر Haas‏ 
الحکم le‏ العکس . . وإذا كنا نری ما GLA‏ هذه الشواهد ف 
اسان غافل سلی اختار حياة البہیمة ورکن إليبا فثل هذا الانسان الذی 
تحکمه معدته لا يصلح قائوناً لحركة التاريخ المثلى حتی ولوکان هذا اللموذج 
الانسانی هو الأغلبية . . فاغلبية العمیان ول و کانوا عدة ملابين يمكن أن بقودهم 
بصير ولحد ولا تمدى تلك الاغلبية ف غلبة هذا البصير الواحد ولا تعدله , 


فنحن آمام سلم تفاضلی متعدد الدرجات والراتب یکشف عن ذاته فى کل 
سلوك مادی وبا وحیوایی وانسالی ولجعاعی . 


لا يصح أن نفهم كلمة « روح » فهما اصطلاحیا مفرغاً من العنى . . 
وإنما کلمة روح عندنا لا تفهم إلا على معنى ہ الاصرار والارادة والاقتناع 
بالحق والموت فى سبیله » . فالسلم بالامم الذی یتعاطی الحشیش ویعیش 
لعدته ولذته الحسية لا تتحرك فيه مخوة لوطن أو حماسة لح أو نجدة لظلوم 
لا بحق له أن پدعی أنه من أهل الروح أو أن عنده ذرة من هذه الروح النبيلة 
اتى نتكلم عنها - وهو ليس مسلماً على الإطلاق وانھا هو حيوان ینتسب إلى 
حضيض الحتميات المادية Oly‏ وضع على راسه یافطة الدين . بيا المناضل 
الفيتنامى الذی هوت فى سبيل قضية عدل وحق وشرف . هذا المتاضل A‏ 
الضثيل الفقير المريض بفقر الدم الذی بيرم العملاق المادى الأمريكى . هو 


۳۲ 
عندنا مثل للروح الى er‏ المادة وتحضعھا . 

والتصوف المسلم يفهم القضية فهماً رحباً عميقاً فيقول للك : ما من الله بد . 
آنت ساجد لله دون أن تدرى طوعاً اوکرها . لوعشقت امال فانت ساجد لله , 
ib‏ هو الجمال . ولو أُحببت الحق فهو الحق . ولو أحببت العدل فهو العدل . 
فكل هذه آساژه . والعا م كله تجلیانہ . ub‏ توجهت فلم وجه اللہ . وکل فضيلة 
المندين أنه يعبد اللہ اختیاراً عن وعى وادرالك ومعرفة لا عن عمى . . ولكن كل 
عباد الحق هم عباد الله شاءوا pl‏ رفضوا . 


فالمناضل الفيتنامى يعبد الله تحت راية خطاً ۔ . واھرم فى رأسه مقلوب . 
والسام الجبان السلی الكسول كافر وان رفع راية الازعان الصحيحة . . وآفرم 
ی سلوکه مقاونب. . 

وقدعاً قال سقراط و اعرف تفسلك ؛ . 

واعتبر سقراط هذا المدف هوغاية ما بحل به فيلسوف لأنه أدرك أنه هدف 
صعہا وبعیذ , . ولا يصل إليه الا فیلسوف ملهم . 


وما أكثر الذين يطلقون الرصاص ویوتون دون أن يعرف الواحد منہم 
حقيقة هدفه. وحقيقة انهائه . 

وما أكثر من حاربوا للغنيمة وللهدف المادى من المسلمين الأوائل من 
تصوروا أنهم حاربوا وماتوا للحق ولوجه الله . . وما اکثر من يحار بون و يموتون 
. لوجه الحق اليوم من يتصورون pol‏ يحاربون تحت راية فکر مادی ملحد . 
والتباس الأهداف والوسائل عو القاعدة ولیس الاستئناء . 


ولكن القاعدة الوحيدة الى لیس ها استثناء . . هی أن الروح لها السبق 
ی الوجود والحا كمية على کل صنوف ألادة . . ون الهرم مقاوب عند مارکس 
ولیس ET‏ بتصور نشاد الفكر !نادی , 
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۳۵ 

وإذا كانت ا ادیة الجدلية تقول بسبق المادة على العقل وأنه ف البدء 
كانت الادة ثم تطورت بالقوانين اجدلية الباطنة فيها إلى حياة نباتية ثم حیاۃ 
حیوانیة ٹم حياة انسانية ٹم انبثق من الحياة الانسانية العقل ومن العقل الفن 
والعلم والدین . . اذا كانت تقول إن الیجود جاء على هذا الترتيب بدعا بالمادة 
وانتهاء بالعقل . , فان لنا أن نسأل سؤالاً مشروعاً . 

ومن جاء بالادة . 

إن الادة بحمیع آشکاها افندسية ويجميع ذراتها المحكمة الصنع de‏ 
وتشير وتؤكد على أنها جاعت بتصمم عقل سابق وأنه لا بد لھا من مهندس 
ومصمم وسخترع هو عقل کل سابق على التشاة والخلق . 

ثم من وضع القوانین الحدلية فى المادة . . أليس کل قانون محتاجاً إلى مقان . 


. أسقطنا السببية ألا يسقط العلم كله‎ 151 y 


والرد التقليدى الذى يقوله الماديون بأن هذا الكلام يلي بنا إلى غيبيات . 
te‏ ونب عليه لمن أيضاً راب a fur‏ فقول : وهل كلام ¿sti‏ ن tds‏ 
الوجوت Yi‏ الغيبيات Lues‏ ہے فصن کان موجرداً من هؤلاء E šau alt‏ باع 
اخلیقۃ ليقول بیقین الشاهد - أنه فى البدء كانت المادة . . لا احد . . أن 
الحكاية كلها رجم بالغيب من آناس يتهموننا نحن بالغيب . 

ٹم ماذا Lal pent‏ احدلة بكلمة ۽ مأدة م ؟ 

الكلمة ذاتہا تجرید . فهم لا یعنون بها التحاس أو الحدید . Als.‏ 
بعنون کل ما هو موضوصی حارج عن الحواس وعن الذات الشاهدة , 

ومعنی ذلك أن الادة قدعة وآن الذات محدثة طارئة وهو تخمين وتخليط 
مناقض لشعورنا فى الواقم . . فتحن تشعر أن إحساسنا بذواتنا إحساس شاخص 

مائل فى الوجدان على الدوام وأن ذاتنا فى حالة حضور ثابت ودعومة tly‏ أن 


۳ 
واحد مستمر . . پیا نشعر بالعالم المادى حرلا کہض زم زائل من المتغيرات . 
ومعنی ذلك أن ذاتنا مى الأصل وهی الجوهر القديم وان جسمنا Whey‏ الادی 
ثم إن هذه النظرة الماركسية إلى المادة هی تجريد بحت من آناس بعلنونِ 
فى كل مناسبة أنهم ضد التجريد . 
ومن هنا نرى أن كثيرا من الم كليشيبات الى زينوها لنا على الها على ليست 
من العلم d‏ شىء أمثال : 
لام يتطورتبعاً لقوانين حركة المادة وهو ليس بحاجة لأى عقل كلى . 
۱ ستالین د المادة الجذلية į‏ 
Ka‏ م مخلق المادة وإغا الادة هی الى آنتجت الفكر . 
انجلز ( فور باخ ونهاية الفلسفة الألمانية ) 
العالم أشبه بلوحة بيانية تشرح لا كيف تتحرك الادة وكيف تفکر المادة . 
« لينين 1 
عقل الانسان ليس هو الذی علق له طراز معيشته واعا طراز المعيشة هو 
الذى على للدنسان عقله وفکره . 
4 
كارك مار كس ( مساهمة ف نقد الاقتصاد السیاسی ( 
الدستور والأخلاق وإلدين خدعة بورجوازية تتستر من ورائها البورجوازية 
« ال نقستو الشيوعى t‏ 
إننا لا نؤمن GL‏ وحن نعرف کل العرفة أن آرباب الكنيسة والاقطاعبین 
والبورجواز oy‏ لا عفاطبوننا باسم الله إلا استغلالا . 
« ينين ٤‏ 


ry 

كل هذه العبارات فى التحلیل البائى عبارات غير علمية فقد وجدنا أن 

العقل والارادة ھی الى تشكل الظروف الحياتية المادية وليس العكس الا اذا 
اختار الا تسان أن يعيش سلبیا كالبييمة لا يوظف إرادته یق شىء . 


وقد وجل نا al‏ الکلام عن سيق المادة A Je‏ هو نوع ¿e‏ =" بالغيس 
بقوله اس hae weil Dye‏ الغيب . 


ومثله الکلام عن حركة الکون بالقوائین الباطنة وبدون عقل کلىی مهیمن 
وبدون له . . هو ون آخر . من الظن والتخمین دون CAM‏ علمی ودون يقين 
علمی . ولذی يقول Cab ao‏ وجود اللہ . . تقول له : 
ولا يستطيع أن ینفیه 

وإذا كان KAI‏ العلمی موضوعیا فسوف يرجح وجود اللہ وان.۸ يؤكده 
لأنه لا نظام بلا منظم ولا عکن للحروف أن تصطف فق قصيدة من تلقاء 
نفسہا بدون عقل كلى يصفها . . وسوف يدله قلبه بعد ذلك على بای الحقيقة 
ويؤكد له اليقين . . فالعقل وحده لیس دليلنا على الله وإئما العقل والقلب معا . 

وبالمٹل إطلاق القول على الدين بانه أفيون وبأنه ذریعة استغلال هو خلط 

بين الدين وبين أدعياء الدين . بين الكنيسة وبين الذين یدجلون باسم الكئيسة . 
وه کلام من قبيل بیج والتحريض وليس کلاماً علميا بالمرة . 

Kes‏ تحاول المادية الحدلية أن تقنعنا بحكاية الكر الذى يتحول إلى كيف 
فانها تنحدر إلى كلام شديد السذاجة عن الاء الذی يتحول إلى عار ( وه وكيفية 
جديدة للماء ) ١‏ کجرد التسخين وتصور لنا التسخين بأنه تفیر کمی بحت . مع 
أن ماهية الحرارة فی ذاتها مجهولة ولا تملك عنہا الا بضعة فروض les‏ تحدثہ 
الحرارة ق جزیثات الاء لا عرف عنه الا مجموعة فروض آخری . . والقول 
Ob‏ الحرارة تز تؤدى إلى تعجیل حركة المزیثات لا یعنی أن الكم تحول إلى كيف 
لان الحرارة IS‏ هی إحدى OLAS‏ الطاقة . . فشن آمام کیت gah‏ إلى 


۳۸ 
کیش . حركة تؤدى إلى حركة ( والحرارة هی فق تعریفها الہائی > CS‏ 
وبالمئل الکلام عن تحول الأكسجين إلى آوزون بمجرد اضافة فرة من 
الا کسجین . 
وقد تصورت ألادية ja‏ أن الفرق بين Y‏ کسجن والاو زون هو جرد 
فرق رقمی كمى وھوخطاً علمى . . ولیس جرد کلام غير علمى . 


وأى طالب مبتدئ فى قمم الکمیاء يعرف أن الفرق بين الأوزون وال کسجین 
لیس جرد فرق عددى فى الذرات ولكن فرق ف التولیف والتشكيل والنظی والترتيب 
داخل y sl‏ وكلها أمور كيفية ) . 

ونحن نعلم أن هناك لاف المواد العضوية الى تتألف من نفس العدد من 
ذرات الكر بون والأيدر وجين والنتر وجين Ve‏ كسجين » ومع ذلك تختلف اختلافاً 
هائلا فى کیفیاتہا ونعصائصہا ( دون cl‏ فارق كمى ) . . ولجرد أن الذرات ف 
كل مرة تلتى بصورة وهيثة وتشكيل مختلف . 

ومادة الأظافر والشعر tly‏ يش pally‏ كلها بروثينات . . وإلفرة. بين واحدة 
والثانية هو كيف تضفر الحزئيات وعلى أى صورة . 


والصورة وافيلة هی أمور LAS‏ بحتة وهی من الأسرار المختفية وراء آلاف 
الأنواع الكيميائية من البر وتين . 

وعلم الكمياء العضوية هو علي « هيئة الجزثیات » بالدرجة الأول » وف مثل 
pi‏ لخرافة الک الذی يتحول إلى كيف تقدم لنا الماركسية حکایة سللك البلاتین 
الذی پتوهج ( يتطور ی کیفینه ) لمجرد مریر تیار کهر بائی فيه . . وتصور لا 
تکهرباء على أنها جرد کم . . مع أن الکهرباء هی كيفية أخرى من كيفيات 
الطاقة وکلنا نعرف أن الضوء والسرارة والكهر باء والمغناطيسية كلها کیفیات 
ممختلفة لشیء واحد نسمیه الطاقة . 


۳۹ 
4 

إنہا كيفية من کیفیات الطاقة تحدث تغییرا LAS‏ ف سلك البلاتین . 

. وغير علمیی‎ gale Jalos هو‎ FOREN Sal تقوله‎ Les 

سب هذا الخلط والتناقض هو إصرار الماركسية على أن تکون شمولية 
يجاوب على کل شىء وتفتى فی کل مشكلة وتفتح کل باب . 

وهو شمول مقصود هدف هو إفراع الاتباغ تماما من أى رأى میخالف آووجهة 
نظر منافسة حتى يتم تعبثتهم الکاملة وحتی يتحول کل واحد منم إلى طلقة 
مسدس لیس فى ذهنه شیء سوی أن يشب على الحکم ويقابه . 

A‏ تكن الماركسية أبدا فلسفة متکاملة . . واعا كانت منشورا لحر يض 
وقد كرست كل وسائلها هذا التحريض فحملت لافتة مکذو بة بادعاء العلم 
والعلمية والموضوعية لتعی؛ بها المثقفين واستخدمت الأسلوب العاطنى لمخاطبة 
العمال والفلاحین mató‏ بانیم الطليعة والطبقة المختارة لقيادة التاريخ والشرفاء 
ورواد الستقبل وابطال الغد الذين يملكون وحدهم النقاء الثوری : واعتمدت 
على أن حافز المصلحة عند هذه الطبقة الفقيرة مضافا إليه مدد السخط والحقد 
والحسد سوف یزود هذه الکتل البشرية بطاقة الدفع المطلوبة . 

آما Cael)‏ فهر واحد من ABE‏ . 

مثتقف بعتلق الار us‏ بدافع من نزعات مثالية ی تحقیق العدالة ناسيا 
أن التظر بة الى اعتنقها هی الد أعداء المثالية . 

ومثقف مجند نفسه فى المعركة بدافع الانتهازية والوصول السريع محاولا 
أن ب رکب الوجة العالية انی أدرك بذ کائه آنبا سوف تقلب کل شىء . 

ومثقت بقبل مترددا باغراه اللافتة اخذابة الى تتکلم عن التظرة العلمية 
والفكر الوضوعی فیقراً بلنشورات فى انہار ثم لا یکتی بالنشورات فیغوص ف 
المراجع الأصلية ليستكمل رحلته . وشل هذا المثقف سوف يكتشف شیف 


+ 
فشيثاً تبافت الفكر ا مارکسی وتناقضه ويجافاته للروح العلمية وتعسفه واستخدامه 
للمكيافليه الفلسفية حدم الوجود بای ن . 

ومٹل هذا المثقف هو أول من تدور عليه الدواتر اذا حدث الانقلاب وھو pl‏ 
من يسجن ویضطهد وتراقب خطواته بتبمة أنه المثقف البورجوازی اللا منتمی 
الذى يعوق حركة التاريخ وون التقدم . إلخ . . الخ . . وهذا الثقف هو 
مثل لأزمة الثقافة والمتقفين . 

إن الحركة الماركسية التی Gb‏ على أكتاف all‏ تتحول لتجعل من 
المثقفين دائماً وأبداً أول ضحاياها . 

هی مجموعة متناقضات وحروق فى ثوب مهلهل اسمه الفكر الارکسی . . 
بحاول أن يفسر الإنسان والجتمع والتاريخ والکون والنشاة من وجهة نظر شمولیة 
ثم يعجز عن التفسير ثم يناقض نفسه بنفسه . ثم لا يصل إلى شىء الا عدة 
مصطلحات وشعارات مفرغة من ¿gal‏ . 

وتجاح الفكر اذارکسی على خريطة الواقم وانتشاره كاللهب بین ملابين 
لا يصح أن بؤعذ دلیلا على صدقه العلمی . . فقد جح الفكر المأ ركسى AS‏ 
وتحشید وتعبثة لأنه حرله ثأراً قدعا موجودا بالفعل . . ثرا حمله الأحفاد عن 
الآباء عن الاجداد فى سنین طوبلة من الاستعباد وکانوا بطحنونه تحت أضراسهم 
فی غل مکبوت حتی وجد من بنظمه ی صفوف ثم يوزع عليه السلاح . . 
تحت الفكرة كانتقام من مظالم مارا کمة وكتنفيس عن أحقاد مكتوهة . 
وجحت كتعبثة اقتصادية . . ونجحت كتقدم مادى تكنولوجى . . ولکن . 
35 تنجح اليابان ف الخروج من دمار القنبلة الذرية ومن de Ab‏ الكاملة إلى 
ذروة القوة الاقتصادية والقيادة التكنولوجية فی العام بفضل تنظیم رأسمالى يرى 
الماركسيون أنفسهم أنه تنظيم خاطی" . . 


إن تجاح فكرة لا یعنی دائماً صوابها . . فقد تنتشر الأفکار الخاطئة لمجرد 





Y 


أنها: Gh‏ ترحیبا من غرائز الناس وأهوائهم (وما أسبل تحریض ال لیاع على 
الشیعانین ) . ۰ 


ثم إن جاح G‏ جاتب لا يعنى التجاح فى كل جانب . 

قد تجح النظرية فى بناء مصنع ومع ذلك تفشل فى alų‏ إنسان . 

وقد تنجح النظرية لسلامة بند من بنودها ومع ذلك تفشل ككل وكتصور 
شمول وفكر فلسى . وهذا حال الماركسية فهى فاشلة SUS‏ شمول وفلسفة ع 
ولکنها کبنود وعناصر مصدر إطام وعطاء وفائدة للمفکر الاقتصادى الذى بنظر إلا 
نظرة انتقائية نقدية ویحاول أن يأخذ منبا ما بفيد وبطرح ما يضر . 

ومع ذلك فکم كان مكلفا ذلك النجاح SA‏ المادی . فإن شرارة الصراع 
انطبی > la‏ كانت دائما ایذانا بحالة خطيرة من عمی الالوان فلم 
بعد الصراع محصورا بين الاقطاعی والفلاح ولا بین الراسمالى والعامل Lety,‏ 
راح پنتشر كما تنتشر نتشر التار فى افشیم فيتحول إلى منطق Sou‏ المجتمع كله 
فإذا بكل من ہوأدنی فى تربص إلى كل من ¿dela‏ 


وهو بعد أن رای أباطرة الال وقياصرة Pr‏ بعر و عن أملاكهم بکل 
Ugo‏ و بطردون peel‏ بشعر بان هيبة کل كبير قد سقطت نما فتحول 
بغریزته إلى من هو فوقه یحاول أن يسحب منه الکرسی ليقفز مکانه . 


وما ليشت الامة أن تحولت إلى ملايين بطعنون بعضہم بعضا وغزق الجتمع 
فى لحظة إلى سكان وأصحاب مساكن . . محررين ورؤساء تحرير 
| عسا كر وضباط . . موظفين ومديرين . . خدام ومخدومين . . کل مرژوس 
بنظر شذراً إلى رئيسه ويتحين الفرصة ليطعنه ویحل محله بحق أو بغير حق > 
فان ما حدث فى القمة قد أعطى اثثل للقاعدة , 


وما بدا كأنه قانون علمى ما لبت أن تلقفته الغرائز لیتحول إلى حقد . 


££ 
جرد حقد . . ثم ينتشر بلا ضابط بممعتص طاقة الأمة فى حرب داخلیة صامتة 
تستتزف الوارد al AY‏ فى مكائد ورشاوی سرقات واختلاسات AY‏ 
U‏ . , فقد أصبح ما فى جیب کل واحد حلالا لا خر . 

یقول ترونسکی : ۱ 

إن الفرد مهما طاب عيشه یضمر نزوعا فطريًا إلى الشکوی من dd‏ 
والطموح إلى ظروف أكثر مواتاة لأحلامه . وبين الشکوی والطموح وضع 
نفسى فيه الکثیرمن کوامن الحقد . . والحقد هوأسهل معاول الصراع الطبقی . 

هذا کلام تروتسکی وهو اعتراف صر یح بالخلفية السوداه للفکر الادي . , 
ومن هنا اختلفنا مع الفکر المادى . . ورفضنا الصراع الطب کأساس للبناء . 
واخترنا يحالف قوى الشعب كأساس لفکرنا السیاسی واخترنا الدین حافزاً 
ومنطلقا » لأنه نیم محبة وأخعوة وتعاون وتراحم > ولأنه دافم للتضحية والفداء 
والبذل . . ولا يقوم مجتمع بدون محبة . . ولا gai‏ إنجازات مهما عظمت عن اشحبة . 
فالکباری والجسور والطرق الرصوفة والصانع والاقمار الصناعية والصواريخ 
والطاثرات والافران الذرية لا قيمة ها بدون انسان بدیرها للخیر وا حبة . . والا . 
فدمارها محتوم . . والخراب قادم . . مهما ارتقت هذه الاسباب . إذا 
الوحش تسار الحیوان زمام الأمور وجاء جيل من الکذابین الانتہاز بین الأفاقين 
الذین لا تشم انوفهم الا رائمحة المادة واخنس والدم . 

لن يكون أكثر تقدما من يصل قبل الآخر إلى القمر » ولکن من يعمر قلبه 
im‏ ورحمة أكثر . 

وقد کان هذا رائدئا فی اختیار منہجنا السیاسی ومسیرٹنا . وقد تطول بذلكف 
المسيرة و یطول المشوار. . ولكن من قال إن الاسرع هوالذى يصل ولا . 

الم بقل الحكم القديم لسائق العربة . 


سر ببطء حئی تصل سرعة . 





eh,‏ النورة اتخذت هده الأيام شكلة شبابياً طلابياً وأصبح هذا الشکل 
الطلابی طابعاً مميزاً فى العالم كله وأصبحت الصورة GU‏ على الصفحات 
الأول من الجرائد des‏ أغلفة المجلات هي طلبة معتصمون فی حرم الجامعة 
أوطلبة مضربون أوطلبة يصومون أو طلبة يتظاهرون أوطلبة يهتفون أوطلبة يقذفون 
كوكتيل مولوتوگ . 

واتسع نطاق السخط والرفض والتذمر فاصبح احتجاجا على کل شىء . . 
على الآباء . . وعلی الحکام . . وعلی النظام الاجتماعی آبا كان هذا النظام 
الاجتماعى . . وعلى آلدین . . وعلى اللہ تعانی . 

وأحياناً على بداهات الواجب والعمل والقیم والنظام والسئولية . 

مجرد pab‏ غليظ لکل شیء تذرعاً بای شیء , 

وتخیرت صورة السائح الأجنى العجوز الذی يصحب زوجه العجوز یتوکا 
علہا وتتوكأ عليه فى نزهة یتفرجان فا على الدنیا وينفقان ما جمعاه من لوف 
لدولارات قبل أن يول العمر . . وظهر بدھا آولاد فى سن الراهقة أطلقوا اللحی 
والسوالف فى جيب كل واحد بضعة فرنکات وق ذراعه فتاة حافية مثله پتعاشران 

EY 


LA 
, بدون زواج وینامان على أى رصیف و پشحذان تمن البيرة ویبصقان على کل شىء‎ 

واخذت هذه الثورة شكلاً تضامنياً بين جميع الشباب وانتقلت بالعدوی 
من بلد إلى بلد . . وكأتما هناك اتفاق مكتوب بين الجميع وعهد وميثاق بأن 
يدمروا كل شىء . 

ومن وراء هذه الثورة تاريخ . . وعقول ماكرة كانت تعمل فى العلن وی 
الخفاء زمناً طویلاً وأفكا ر كانت ترصف الطريق وتمهد السبل هذا الهديم . 

فکر سارتر الذى ظل يبث القلق والغثيان والقىء والعبثية والإحساس بعدم 
الجدوى وبأن الانسان ولد ليموت وقذف به فى الكون بلا رعاية وبلا عناية وأن 
الامه ES‏ سخفة بلا معبی . 

وفکر فروید الذى صور من الإنسان حيواناً يلهو بأعضائه التناسلية . 
ويدور فى فلك غريرته اطنسية . . مند طفولته وهو يرضح ٹدی امه dh‏ سڈ 
إلى شبابه ورجولته وشیخوختہ وهو يحلم ويؤلف ويبدع الفنون والفلسفات وکل 
هذا فى نظر فروید جرد افرازات -جنسية آخری من Es‏ انحر متسام . ler,‏ 
سربة من نوع رفيع . . حى الدين هو اعتذار للأب مما يفيه العقل الباطن من 
أحقاد عقدة آودیب . . فالابن الذی كان یشتہی امه ويريد أن يقتل oul‏ 
glow‏ أن خی هذا العار بان علق لنفسه Ui‏ سماوياً بدیلاً یسجد له فى خشوع 
( وقد نسی فرويد أو تنأسى ان الدين كان موجوداً من أيام المشاعية الأول ومن 
قبل أن يوجد التحریم بین الأم وابنہا ومن قبل أن تظهر العقدة الاوديبية على 


الإطلاق ) . 
وهل يمكن أن يقال إن الطفل يرضع ثدى أمه بلذة جنسية . . وهی لذة 
لا يعرفها إلا بالغ . 


مارکس dad‏ التاريخ حول غريزته الاقتصادية . فكل شىء يتحرك بحوافز 
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مادية . . ومن تطور علاقات RN‏ خر ح الفن S‏ . . ولیس وراء 
للادة سوی المادة . . ولیس وراء الموت إلا الوت . . وما الله مجنته الا أفيون 
الفقراء والبرولیتاریا . . وعلى البرولیتاریا أن تکف عن هذا الأفيون . . تہب 
من رقادها لتحط, الطبقة البورجوازية وتتسلم زمام القيادة لتحقق الحنة الحقيقية 
على الأرض . . المجتمع اللاطبق . 

ومن بعد مارکس يقوم الیہودی الرابع ( وليست مصادفة آنبم كلهم يبود ) 
هربرت ماركوز الذى اشتبر بأنه زعم الشباب ليعلن يأسه من الطبقة العاملة 
ویتہم البروليتاريا بأنها تواطأت مع الرأسمالية ى بلادها ونامت عن رسالتہا 
التاريخية فى مقابل زيادة نصيبها من الأرباح . . وأنها بهذا دحلت شريكاً 
فى اللعبة وأصبحت منتفعة بالنظام الرأسمالى وبذلك رأت مصلحتها ف الايقاء 
علية , 

وهو یتبم الاشتراكية بأنها استبدلت الطاغية القديم الذى كان ا مہ رأس 
Jill‏ . , بطاغة جديد امه . , التسخطيط . . والخطة . 

وش نظر هربرت مارکوز تحولت هذه الخطة إلى شبح وقوة Y‏ معفولة 
مخضم ها مائتا ملیون مواطن محضوعاً أعمى . . الكل تحولوا إلى عبيد « آرقام 
ومعادلات » يفرزها العقل الالکترویی ا مھا الخطة عثل ما یحدث فى النظام 
الرأسمالى من حضو ع اللابین لقوة لا معقولة ا مھا . . السوق والبورصة ورأس الال . 

واستيجة قى النظامين ظهور مخلوقات انسانية مسطحة AB‏ بعد واحد 
das‏ ما تمليه علیہا ظروف وتقدیرات مادية . . وقد انسحق فيا البعد الداخلی 
البعد الروحى فى الحالین . . العمق النفسی والخصوصية والوجدان الذی یٹور 
ويرفض ویعترض . وهو ينهم الاشتراكية بأنها تسیر فی نفس طريق الرأسمالية 
الأمريكية لخدمة هدف واحد هو وفرة البضائع الاستہلاکیة y‏ كيد الصنم 
الجديد الذی أصبح معبود هذا العصر المادى وهو الفر جیدیر والترائز يستور وا حوارب 
لنبلون . . . إلخ . إلى حر قائمة الفاتر ينة الاستہلاکیة البراقة . . وأمام هذه 


oY 
فلا بعود يفكر الا ی محاولة‎ GLE, aly الفاترينة پسیل لعاب المواطن‎ 
ویکدح‎ CAS Ob هو‎ ole اقتناء هذه الاشیاء ۰ ويتحول إلى حیوان دی بعد‎ 
ويكدح ليشترى هذا وذاك . . وبذلك يعم ی الفخ وینسحق ويصبح واحداً‎ 
من الثيران العمياء الربوطة فی الساقية . . وهو لا جد حلا للفكاك من هذا‎ 
. الاستعباد سوي اعلان الرفض والثورة‎ 

ولیس عند هربرت ماركيوز حل بديل ولا نظام بديل ls‏ هو BR‏ 
pet‏ يعن ‚de‏ الثورة abe‏ وأهدم : 

وهو بائس من تحریك طبقة العمال فھی بی نظره تحولت إلى طبقة 
متأ مرة ARA‏ 

وهو يضع أمله فى فثات جديدة هی الطلبة والزنوج والنساء والمنبوذون ی 
كل مكان . 

بهذا اشتبر بأنه فیلسوف الثورة الطلابية . 

واشتبرت كتبه بأنها وراء کل إضراب واعتصام طلابی . 

ولكن أى مستقبل یبشر به ماركوز . . ؟ ! 

وماذا بعد تحطم الأغلال التى تصورها نی رقاب المواطنين ی معسكر 
الشرق ومعسکر الغرب . 

إنه يحم عجتمع بلا محظورات . . مجتمع يباح فيه ابلنس والاستمتاع 
الجنسى والعاطى والحما ی بلا Ble‏ من دين او خلق أو تقالید . 

ويتصور ماركوز أن هذا هو التقدم . . وأن هذا الانطلاق هو الحرية 
النشودة . . وینسی أنه روج من قيد إلى قيد أسوأ . . حروج من قيود الحزب 
السياسى والخطة والتنظم وانطلاق من أغلال راس الال للوقوع ی سيخرة الغرائز 
واستبداد الرغبات البهيمية . 





at 


ث مار کوز 
شر بر 


(A البيودى‎ ( 


a¢ 

والانسان انسان UU‏ استطاع أن يقاوم ما يحب ویتحمل ما يكره فإذا 
تحول إلى لعبة ی ید غرائزہ ونزواته فهو والبپيمة سواء بسواء والاشباع ا لجنسی 
لیس هو السعادة . 

والاشباع الجنسی موجود فی آمریکا . 

والسويد جنة بهذا العنی فالبنت تستطیم أن تدعو عشيقها إلى فراشها 
والأب والأم ينامان فى الغرفة المجاورة دون حرج . . ومع ذلك فالسويد فہا 
Jel‏ إحصائيات الانتحار والجنون . . فهى ليست da‏ السعيد الذى تصوره 
مار کوز . 

وماذا يعدنا به ماركوز فى مجتمعه ما لا نستطيع أن نفعله فى leat‏ 
الحالية . . Of‏ الفتيات Glad‏ اطيبيز بتضاجعون ویتنا کحون نی الحدائق 
العامة بلا حسيب أو رقيب . . وإذا أغلقت باب شقتك thle‏ وم تزعج 
Os:‏ فإنك تستطيع أن تغرف من الحنس ما تشاء حتی الشذوذ الى 
والقانون فى Ulė!‏ يحميك ويحرسك ویسپر عليك . 

وهذا هو نفس المجتمع الشى التعس الذی يثور عليه ماركوز . . ولكنه 
التملق . . إن ماركوز يتملق الطلبة والفتات الراهقة بهذا التدلى الرخیصس 
والغوغائية الفلسفية وبحاول اكتسابها إلى جانبه بدغدغة غرائزها . . وهذا هو 
الوجه القبیح من ما ركوز ومعول التخريب الذى عفيه فى قفازه القلسی الأنيق . 

ومارکوز هو بعض الرياح الى ہب علینا من الغرب والشرق لتقتلعنا من 
جذورنا . 

ولا يصح أن نغلق نوافذنا دون هذه الرياح . . كما لا بصح أن نترك 
أنفسنا ها حتى تلي بنا إلى خواء الغربة بعيداً عن أرضنا وتربٹنا . . وإنما علینا 
أن نتفتح على کل جديد ونقرا بعیون ناقدة وعقل فاحص ینت وعتار ویضم 
إلى تراثه الحضاری کل جديد مفید . 


ei 
. عزلة عن العام‎ G لا يصح أن نکون‎ 
أن نترك آنفسنا عزقنا الافکار الوافدة والمذاهب‎ Lad que Y ولکن‎ 
الستوردة کل مزق وتجعل مدا شراذم وأفراداً ونشارة ومسحوقاً بشرياً لا يصلح‎ 
. لشیء سوی أن يكون مواطی أقدام الستغلین الأذكياء من شٹی الذاهب‎ 


dor 






i tal ”نو تا ٭ ارہ ہیں‎ +" ie r į AZ r TEN مک‎ 
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ی مدينة فاس بالغرب قضیت اجمل الایام وا کثر الایام إثارة للفکر 
والتأمل . 
ومدينة فاس قطعة جميلة من التاريخ القدیم ما زالت على Ml‏ . . 
انشوارع الضيقة البلطة الصاعدة اغابطة والبوابات والدروب Bl‏ لا تتسع 
ثرین الا إذا مشوا الواحد خلف الاخر . . والساجد العتيقة . . ودکا كين 
الحدادین والفحامين والعطارین والدقاقين بنفس Ute‏ الأول ؛ البیوت الکالحة 
الهدمة من اثخارج فاذا دخلتہا أذهلتك النظافة واحمال والاعمدة الطعمة 
والزخخارف العربیة الأنيقة والفسقيات ولترف العری الاصیل . . وهم یقولون 
ى فاس أن Be ay‏ مثل حال الدراويش . . من الخارج خرقة قديمة 
مهلهلة ومن الداخل قلب أبيض کالبللور . . وهذا صحیح . 
واهل فاس ناس طیبون يصاون الصلوات الخمس فى اوقاتہا ویبدژون 
حفلاتہم الموسيقية عدیح نوي (محمد يا صاحب الشفاعه ) ویفتتحون 
خطبهم السياسية بالبسملة والصلاة على محمد » والکثیر منبم متصوفون وامل 
تواضع ۽ لا بدعون العام ولا البركة ولا يسعون إلى شبرة ولا إلى ربح مادی و وترون 
o4‏ 


+“ 
العبادة والاجتباد الروحی فق خلوة بعیدا عن أعين الفضوليين » وقد قضيت 
أياما أحاول الاتصال بواحد مهم دون جدوى . . كل واسد منهم يقول أنه 
لا بعلم من أمور التصوف شیتاً ویوصینی بالبحث عن رجل اشر راسخ ف العلم » 
136 وجدت الآحر قال لى انه فقير وعلى باب الله » ولا يفهم شیٹا » ویوصیی 
بالبحث عن ثالث . . قطب وغوث ومفتوح عليه ف الامور الربانية . . فاذا 
وصلت إلى القطب قال انه تلمیذ مبتدی لا يفك الخط واستغفر اللہ من بمة 
العلم وقال آنا حسن ظن لا یستحقہ وأوصانى بالذهاب إلى باب الفتوح فلان 
وباب الفتوح يتنصل من الفتوح ويحولى على بحر العلوم » وبحر العلوم 
بحولنی على محيط العرفة . . وهکذا . . فى حلقة مفرغة من التواضع لا 
فهی أقدم من الأزهر ( تارعنها أكثر من ألف عام ) وبها أكبر علماء الشريعة . . 

فیقابلی ھولاے العلماء بنفس التواضع والسحياء AB Sy‏ , 


لا شك أن التراث الروحى مطبوع على کل باب Joo‏ کل قلب نی هذه 
المدينة abil‏ ۔ 


ولكن ks‏ ما يثير التأمل یحدث الآن G‏ . . فقد دخلت أسلاك 
الکهر باء پیوت الدينة القديمة » ومن ورائها الترانز یستور والتلیفزیون + وقاعات 
السیها انتشرت واحدة بعد الأخرى فی الدروب والازقة . . وصورة جيمس بوند 
ظهرت على ال جدران وإلى جوارها آفیشات ا جحنس العارية وأبناء وبنات نفس 
اليل الطیب المتدين التصوف محرجون من البیوت بشمصان مشجرة ومینی جرب . 

وتشاهد فى الزقاق البنت فی مینی جوب تتأبط فراع آمها الى تلبس العباءة 
والحچاب وتسیر الاشتان مترافقتین إلى السوق . وخارج فاس القدعة بنیت 
مدينة جديدة على الطراز الغریی » شوارع واسعة وملاهی ومقاهی . . وآذارسیدس 
والبويك وأحدث صیحات الفورد ترق ف الشوارع يفوم مها عطر الشانیل 


1٦ 

وتقودھا مغر بيات رائعات الحسن مصففات الشعر على أحدث فورمات حلاق 
باریس . 

وا حیل ا حدید يصلى ا حمعة وینسی باق الفروض . . ويتناقش فق نظرية 
داروین IS eh Ys planu‏ ال le‏ بقوله r pars‏ الشر day‏ ۱ 

أن الطراز الغرنى من الحياة يسحق الطراز الشرق القدیم سحقاً . 

والعقلیة العلمية تطرد العقاية الصوفية وتحل محاها . 

وقد قضیت أمسيات طويلة أفكر وأنا أذرع شوار ع فاس وأقول لتفسى . . 
سوف بدخل العلم من الباب ویخرج DU‏ من الشبالك . 

وسوف يصيب هذا البلد فقر روحى كامل فى یوم من الأبام إذا لم یتدارله 
أهله الخطر . فتصبح مثل باریس أو لندن پتحدث کتابہا عن العبث والعدمية ؛ 
ویتحر شیالها ويدخلون مصحات الأمراض العقلیة وتغرق ف الابهة والثراء 
ولذات الحواس »> وعوت قلا تدریجیا . . وتذ کرت الشعور الدی سادق 
ذات مساء وأنا ق باريس فقلت لنقسی : يبدو أن اللہ غير موجود هنا . 

هذا أمر یکن أن يحدث لفاس . . ويمكن أن يحدث لأى بلد عربی . . 
وكنت أعصر ذهنى وأقول . . ماذا نفعل . . ؟ ؟ 

ماذا عکن أن نفعل حتى لا نفقد أنفسنا خلال هذا التطور السريع 
الساحق الماحق الذى يعطينا قشرة dole‏ ويسلينا جوهرنا وشخصيتنا وأعماقنا . 

لا شك أن ما بحدث الآن هو انتصار خطیر واستعمار اجح للاسلوب 
الغرلى ف الحياة . . انه استعمار يدخل علینا عقر دارنا » بل هو یدخل علینا 
عشولنا وقلوبنا . 

لن أقول ما يقوله الرجعيون بأن الواجب أن نغلق بابنا على أنفسنا ونرفض 
الكهر باء والتلیفزیون ونرفض مبتكرات العلم الغرنى ا تحمله J‏ طیاتہا من A‏ 


٦ 
. المبتذلة ونکتی بکتاب الله‎ dy ودعارة . . ونرفض العلو م الغر‎ 

مثل هذا الکلام لا يقوله إلا أحمق فضلا عن أن الکفر والدعارة موجودان 
منذ الأزل ومن قبل التلیفزیون وکتاب الله نفسه یقول لا . . سپروا فی الأرض 
فانظر وا aS‏ ۽ بدا لخلق . 

إنه يحضنا على أعمال الفکر والعقق وا کتشاف سنن الحياة والتطور . 

وإذا كان علماء الغرب قد سبقونا إلى العمل بالاية القرانية فهذا لیس 
ذنب الغرب Ly‏ ذنبنا وعلينا أن نتعلم ألا ندفن عقولا فى الرمال هربا من حقيقة 
- جهلنا a Lalė,‏ 

سیب A‏ جب أن نتعام ہے 

eta 4 ddr لبمزقها مرن‎ La عبى القارة الافر‎ c+ Ll ب بدق‎ all oy 
الرة مسلحاً بالصواريخ وأحدث مبتكرات العم فى فنون الدمار.‎ 

فى نيجيريا ALS‏ والفابین واسرائيل تولد الأطماع ۰ هذه الرة أطماع 
ذات أنياب علمية فيا کل قدرات العلم الشرسة . 

وواجب الدفاع عن الحياة والنفس يقضى علینا Ok‏ نتعلم كيف نصارع 
ونتفوق ف نفس الحلبة . 


وین تنفم تلاوة الاپات والأوراد فى رد قذائف الورتر . 


والقران نفسه بقول لٹا : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 

alee‏ على اقتراض السلاح عند اللزوم Ge‏ دائماً ومعہ التبعية للترسانة 
الحدیدة الى سوت نقترض مہا السلاح ؛ وهذا يعنى الخروج من شرك للوقوع 
pid‏ 


إذن لا بد أن نصنع لأنفسنا بأنفسنا ونتعلم ونتابع أحدث ما أخرجت نظریات 





هؤلاء الشکرون كانوا ما ركسيين ثم نیلوا الماركسية واتقلبوا ضدھا 


٦ 

علماء الغرب فى فنون الدمار وفنون الخير معا . 

العم ضر وري . . 

ولكن المشكلة هى كيف del‏ هذا العام . 

إن المنيج العلمى الموضوعى يقوم على استنباط قوانين الطبيعة من التجر بة 
ومن استقراء الشواهد المحسوسة ء رهذا فهو يتضمن رفض كل ما هو غيب › 
وکل ما هو غير محسوس . 

Lily‏ تستبعد العقلية العلمية فكرة الله والقدر bly‏ والملائكة والعالم الاخر 
ابتداء ودون مناقشة . . وإذا لم نحل هذه المشكلة لطالب الابتدائی والثانوى 
الذى نل إليه بکتب الكيمياء والطبيعة والكهر باء فإنه سوف پدرکھا بنفسه وسو 
بدخل ق صراع من أفكاره الدينية الموروثة » وهو صراع سرف ترجح فيه US‏ 
العام إذا اختار هذا الطالب طريق الجامعة » واڈا غرق أكثر وا کثر فى مخصص 
علمى . 

وأكبر lee‏ ارتکیناه فى حق هذا الطالب انتا قسمنا التعلیم إلى نوعین 
تعلم دی > وتعايم علمی . 

هذه الازدواجية الى فصلا فيا بين أزهر وجامعة كانت SÍ‏ خطیثة YY‏ 
كانت الباب الذى حرج منه التعام الجامعى من دينه . . كانت الطلاق البائن 
ay‏ وبين تراته الروحى . 

العلم فى نظرى لا يقبل الازدواج ON‏ الحقيقة واحدة كل L‏ الأمر 
أن هناك حقائق فى محيطنا البشری Se‏ معرقتہا بالاستقراء » والتجر بة وحقائق 
إلحية لا يمكن معرفتبا بالتجربة ء ولا يمكن أن تأتينا إلا Ley‏ » ولا تناقض بین 
الائنین » ولا يصح أن يستبعد احد العلمین العلم الآخر . 


ولا بد أن تضم المامعة كلا النوعين من التعلیم من سنواتها الأولى إلى سنواتہا 


55 
الأخيرة > وأن aS‏ الدين مادة أساسية ع وأن OSG‏ العارف GAN‏ مادة 
أساسية . 

Os oly‏ صراع الدين دمم 3 دهن الطالب Lol o‏ بصوت عال يشر 
فيه الطالب re‏ من بدا بته وان B AT‏ الطالب من البدانة ¿de‏ أن ماك 
نوعين من الحقائق . . حقائق موضوعية كالكهر باء والذرة والبخار عکن 
أن ae‏ فيا بالتجر بة وحقائی افية خافية لا SE‏ وحيا عن طريق 
الرسالات . . وهذه الحقائق وسيلة اليقين فيها القلب وليس العقل . 

Ana!‏ الا طیة dando‏ إشراقية تشر ف عل الوجدان ۽ ولا تطلب بالتمخيص 
العقلى ولا ببرهن علا بالحجج النطقية . . لان ذلك بنزل بالحقيقة AN‏ 


بر 


إلى درك التجارب العملية ء وهو ما لا يمكن أن ينتبى إلى يقين أبداً . 
ولا تناقض بین العلوم GAY!‏ والعلوم الوضوعية . . كل الفرق أن العلوم 
LAN‏ أشمل وأكثر إحاطة وآنها علوم يقينية بيا العلوم الموضوعية علوم جرئية 
Ue‏ إحصائية تتغیر فيها النظريات وتتبدل . 


وسوف یقتضیی هذا تغييراً فى المناهج العلمية ولمقر رات وكتبا جديدة وضع . 

وسوف يقتضى أن EX‏ متصوفة فاس من خنادفهم وعزلتهم ليفيدوا الناس 

ما وصلوا إليه فى خلوتہم ۔ . فليس تصوفا أن يحاول کل واحد أن ينجو بنشسه . . 

وانھا التصوف الحقیی هو الذی یہدف إلى حلاص الكل zäh‏ الكل . والعزلة 

واتقوقم والانغلاق لیس فى سنة نبينا ؛ ولا فى سيرته . . والكثم والسرية بلا مقتض 
هى كهانة ماسونية ولیست اسلاماً . ۱ 


بهذا عکن أن نأمل فى أن deh‏ من الخرب علمه دون أن نفقد تراشا 
الر یی . 
ذلك الثراث الذى کان plas!‏ عطاء اعطته هذه الارض مهبط الأديان 


٦۷ 
وبذلك عکن أن أمل فى أن بخرج من مدارسنا کل يوم من يستطيع أن يرد‎ 
لا نكون کالذئاب الذى يقع فى شراك خیوط‎ ob » على مارکس وفرويد‎ 
العنا کب الواهية الذی تحيكه كل يوم العقول الپودية العبقرية الى تريد‎ 
أن تصيبنا فى القلب . . فى الصمم » قبل أن تنقض عاينا لتلتهمنا » وسوف‎ 
تكون هذه التر بية العلمية أكثر من جرد خطة علمية . . سسوف تكون خطة‎ 
سياسية للاهتداء إلى فكر جديد نابع من تراثنا وواقعنا أفضل من التقليد‎ 
. وا خری وراء الموضات الفكرية الأجنبية‎ 

ولننظر إلى ما نفعله OV‏ فى السياسة . 

أننا کدول نامية لا ننظر إلا إلى تجر بتين رائدتين . . الشيوعية فى الشرق . . 
والزأسالية فى الغرب ولا نكاد نتصور أن هتاك Ne‏ . . فإذا وجدنا 
أن كلا التجر بتین لا تصلحان نا ء بدأنا نبحث عن حلول وسطى بین المدرستين 
و ba‏ نصنم هنيما AS‏ ملائمة . 

ولو نظرنا إلى الاسلام لوجدنا فيه نبعا من الافکار والحقائق تسبق النظامین 
تقدما ومعاصرة » ولوجدنا کل ما حسبناہ جدیداً فى الاشترا كية العلمية هو آمر 
قدیم قدم ثلائة عشر قرنا فى الاسلام . . فقد جاء الاسلام من البداية مقرراً 
fa‏ الساواة ف الفرص » وضمان حد الكفاية للفرد وتحقیق التوازن بين حرية 
الفرد فى الربح وحقوق الجتمم »> ومبدا الملكية الخاصة والملکیة العامة ر القطاع 
العام والخاص ) » ومبدأ تدخل الدولة فى الاقتصاد » وهو ما نسمیه اليوم 
بالافتصاد الوجه . . Ianas‏ مصادرة آموال المستغلين لصالح الفقراء والمظلومين . 

فالاسلام لا يسمح بالطبقية > ویحرم تداول الال سن Ab‏ محدودة 
من الأغنياء . 


کی لا يكون دولة بين الااغنیاء منك » V‏ - الحشر 
والعزة فى الاسلام بالتقوى وليست بالغی . 


YA 

د إن أ کرمکم عند الله أتقاكر ؛ ٣١‏ - الحجرات . 

إن اللہ لا بنظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم . 

) حدیت نبوى ) 
الناس سواسية کأسنان الشط ء لا فضل لعربی على أعجمى إلا بالتقوی . 
) حذيث نبوی ( 

والآیات الى فهم منہا البعض معنی طبقيا لم تكن تعنی هذا gall‏ على 
الاطلاق . 

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم ق الحياة الدنبا ورفعنا بعضهم فرق بعض 
درجات (أى شلقنا الذی بتفوق بعقله » وخلقنا الذی يتفوق بيديه ) ليتخد 
بعضهم بعضا سخريا ر العقل يسخر اليدين هذه هى الطبيعة والمنطق ) . 


الله فضل بعکم على بعض فى الرزق ) 
Y ۱‏ الدحل 
« ولكل درجات مما عملو وليوفيهم أعمالهم وهم Y‏ يظلمين ۾ ٩٩‏ — 
الأحقاف . 


ومعنی ذلك أن الدرجات پقصد با تفاوت الأرزاق بتفاوت الاعمال 
( ولکل درجات مما عملوا ) . 

درجات الدنیا والآخرة . . وهی ليست بالوراثة ولا بالطبقة > وإنما بالأعمال 
والاجتہاد . . فالملكية كلها لله (لله ملك السموات والأرض ) وإنما تمتلك 
أموالنا استخلافا . . الله سعخلفنا عليها . 

. الحديد‎ -- Y » وأنفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه‎ ١ 

» واتوهم من مال الله الذی آتاکم‎ ١ 

۳ - النور 


14 
والاسلام ضد التفاوت الفاحش فى الثروات وهناله أكثر من آية ضد 
الترف والمترفين « واتیع الذين ظلمو ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 
11 هيد 
١‏ حتى إذا أخطنا مترفيهم بالعذاب إذ هم یجارون » 54 - المؤمنون 
« إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها col)‏ فسقوا فى آمرنا) 
فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا ۾ 1١‏ - الأسراء 
وهو مع ذلك ليس ضد الغنی إذا كان بضوابط . 
دلا بأس بالغنى لمن أتقى » ( حديث نبوى ) 
« نعم الال الصالح للعبد الصالح » ١‏ حديث نوی ) 
١‏ ف أموالهم حق معلوم للسائل والحروم : ۱۹ - الذاريات 
أما الحد الأدنى للحياة فيجب أن يكون مكفولا للجميع . 
الناس شركاء فى BG‏ الماء والكلاً والنار . 
y‏ حديث نبوى ) 
وثروة الغنی لا تکون ثروة مشروعة إذا كان فى المجتمع فقير واحد لا جد القوت 
و لیس منا من بات شبعانا وجاره جائع ) 
( حديت وی ) 
« من كات له فضل زاد فلیعد به de‏ من لا زاد له » 
( حدیت نبوی ) 
وقد Lily‏ نماذج من تدخل الدولة فى الاقتصاد على عهد عمر بن الخطاب .. 
فقد صادر عمر کل زيادة غير معقولة فى أموال ولاته ہما فیهم سعد ابن 
أى وقاص وخالد بن الوليد والصحانی آبو هريرة وعمرو بن العاص وغیرهم 


Ve 
. وذلك لمجرد شبهة استفادة الوائی من منصبه‎ 
دولا تا كلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لا كلوا فریقا‎ 
من آموال الناس بالائم وأنتم تعلموت » ۱۸۸ - البقرة‎ 
ورفض عمر تمليك السلمین للارض الفتوحة بالغزو واعتبرها ملكية‎ 
وات‎ Ay جماعية كما رفض تمليك الأرض الحمی ( الوقف الخيرى ) والمناجم‎ 
. القطاع العام‎ Sm فى باطن الأأرض اعتبرها فى‎ 
ومنع عمر بیع اللحوم وأكلها یومین متتاليين من كل أسبوع حينما قلت‎ 
Slay Yo ومن کان بخرج عن هلا الع کان يشر به بالدرة‎ 0 e pali 
. » طویت بنك يومين‎ 
وباع عمر السلع المحتكرة جبرا من محتكريها بثمن المثل وكان يسعر بعض‎ 
وقال عمر عند موته كلمته المشهورة حینما رای حوله نماذج الثراء الفاحش‎ 
.. فضول الأغنياء فرددتها عل الققراء‎ RER; ما استذبرت‎ Syl لو استقبلت من‎ 
. واعتبر الإمام ابن حزم امتلاك الأرض حراما الا لمن بزرعها‎ 
واعتبر أبو ذر الغفارى أن ثروة الأثرياء لا تكون حلالا إذا كان ف المجتمع‎ 
. فقہر واحد لا بجد الکفاش‎ 
. وحرمة الال الخاص فى الاسلام حقيقة مثل حرمة الال العام‎ 
. کل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله‎ 


) حدیث نبوی ) 


ومن بتعدی على الال الخاص تقطع يده کمن یتعدی على الال العام . 


والاسلام يجمع بين المنطق الشكلى ولنطق الجدلى ( المنطق الشكلى هر 


۷۹ 

المنطق الأرسطى القائل بثبات الموجودات فالشجرة اليوم هي الشجرة غدا . . 
والمنطق الجدل هو اننطق الهجیل الدبالكتيكى القائل بتغير آلوجودات الدائم ء 
فكل موجرد يحمل بدرة فنائه فيه ) . . وهما منطقا الثبات والنطور . 
فالاسلام یجمع بين التمسك بالأصول العقائدية الثابته » وبين الاجتهاد فى 
الفرو ع والتفاصیل والتطبیقات ( وهوما نسمیه بالتطویر) . . ویقول بتغير الأحكام 
الفرعية مع تغير الأزمنة والأمكنة . . وهو ما يسميه الفقهاء » اختلاف زمان 
ومكان لا اختلاف حجة وبرهان . . ومن هنا كان الخدیٹ النبوی . . بأن 
اععلاف الأئمة رحمة . . لأنه اختلاف ى التفاصيل اقنضته الظروف المتغيرة . 

ولهذا نق بأن السياسة الاقتصادية فی الإسلام هی سياسة إلهية من حيث 
الاصول ووضعيه من حيث التطبيق والتفاصيل . 

ويقوم المنهج الاسلامی فی أصوله الالهية على أساس فكرة التوفيق بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ع فهو لا يسحق الفرد لالح الجماعة 
(کما ف الشيوعية ) . . ولا يسحق الجماعة لصالح الفرد (کما فی الرأسمالية ) . 

ولكن إذا استحال التوفيق كما یق حالات الحروب أو المجاعات أو 
الأوبئة فان التطبيق الاسلامی يختار المصلحة الجماعية ويقرر أن یفتسم 
الناس الطعام بالتساوى ولو عاشوا جميعا على أنصاف بعلونهم . 

ويقول عمر فى عام المجاعة : 

لو لم يجد الناس كفايتهم من القوت فعلى أهل کل بيت أن يستضيفوا 
مثل عددهم فيقاسموهم أنصاف بطونهم e‏ فانهم لن يهلكوا على أنصاف 

ولكن Lin‏ الاجراء هو اجراء طواری . . وحجمه حکم الجراحة العاجلة 
ی حالة الخطر . . وهو خروج من الأصول إلى الفروع (لتغير الظروف 
والملابسات ) . . وهو ليس الدستور الاسلامى للحياة العادية . 


YY 

tal‏ فى الحالة العادية فالنهج الاسلامی يلتزم بالأصول الالهية وهی 
استهداف التوازن الدقیق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . 

Y y‏ تظلمون ولا تظلموث e‏ ۲۷۸ -- البفرة 

« لا تبعخسوا الناس أشياءهم ) هم - الأعراف 

ولا ضرر ولا ضرار» ( حدی نبوى ( 

وق حديث نبوی آخر تلخیص جمیل لهذا التوازن الدقیق بين المصلحتين : 

إن قيما رکبوا سفينة فصار لكل منهم موضع فقر رجل منهم موضعه 
بفأسه فقالوا له ماذا تصنع قال هذا مکالی اصنع فيه ما آشاء . . فان منعوه 
نجا ونجرا . . وان ترکوه هلك وھلکوا . 

ولهذا يخطئ من يتصور الاسلام رأسماليا . 

وبخطی من بتصور الاسلام شيوعيا . 


ویخطی من يتصور الاسلام وسطا حسابیا بين النظامين أو تلفيقا بينهما .. 
فالحقيقة أن الاسلام منهج اقتصادى متميز ينطلق من منطلقات مختلفة . . 
وان اتفق فى هذه النقطة أو تلك مع هذا النظام أو ذالك . 


فهو ينطاق من فكرة التوفيق والمصالحة والتعاون والتكامل . . وليس من 
فكرة الصراع الطبقى والتناقض . 

وهو يهدف إلى التوازن بين الفرد والمجموع ویس إلى تذويب الأفراد 
فى المجموع (كما فى الاشتراكية العلمية) . . أو إلى التضحية بالجموع 
تصالح قلة من الأفراد الرأسماليين (کما فى الفكر الرأسمالى ) . . إنما التوفيق 
والمصالحة هو دائما الماطلق . 


وإذا كنا مجد فى الاقتصاد الرأسمالى أن حرية الفرد فى الربح هی الأصل 


۷۳ 

وان تثدخحل Re‏ شو الا elit‏ ۱ 

واذا كنا ad‏ فى الاشترا کية العلمية أن تدخل الدولة وانفرادها بالنشاط 
الاقتصادي هو الأصل ۰ وان اباحتہا بعس pl‏ رة للشرد هو آلاستنناه ۔ 

فاننا فى الاسلام آمام شىء مختلف . 

فالحرية الفردية ف الربح hel‏ فی النهج الاسلامی واللكية والفردية 
اصل . . كما أن تدخل الدولة فى الاقتصاد أصل والملكية العامة اصل . 

وحین y A‏ الإسلام الزكاة "T 15.01 ¿Ps Er ila‏ مژسسة 
ضمان اجتماعی . . وهو بجعل هذا التدخل واجبا حتی لا پصبح الال دولة 
بين الأغنياء وحکرا لطبقة دون باق الواطنین . 


وا ملکیة العامة مقر رة كأصل فى آراضی الوقف الخبری والعادن والکنوز ف 
باطن الارض والأرض الفتوحة بالغزو وللساجد . . كل هذه ملكية عامة 
للدولة . 


كما أن الملكية الفردية أصل یقطم ید من یتعدی عليه . 


وحرية الفرد فى الربح Je‏ ولکن الاسلام لا پترکها مطلقة . 
وا يضع عليها قيودا فلا يجوز إنتاج الخمر أو التعامل بالربا أو الاحتکار أو 
حبس الال عن الانتاج « الا (GES‏ او صرفه ى سفاهة او جمعه من الرشوة او 
الاضرار بحقوق الآخرين أو المغالاة فى الأسعار . 


ويعميز منهج الاقتصاد الإسلامى بشيء ef‏ لا نجه ق الرأسمالية . . 
أو الاشتراكية العلمية . . هو اشباعه لليحاجات الروحية وليس المادية وحدھا . . 
فمعاملة اللہ وإرضاؤه أصل ف الانفاق وق الاحسان . . ويقول نبینا عليه الصلاة 
والسلام . . أن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد المحروم . 


Vi 

وه بعطی منهج الاقتصادى سمو ق الهدشب وشرفا $ العامنة . . 
yal‏ يشعر أنه یتعامل مع الله رأسا . 

كما أنه que‏ الحا کم db,‏ مزدوجة . . شی a,‏ الله ورقابۃ الضمير de‏ 

الأفعال . . زيادة على رقابة مأمور الضرائب . 

وهذا الإشباع ألر وحی geo‏ الجتیع . من الٰخواء آلنفسی i elis‏ 
العصبى الذى وقعت فيه مجتمعات الرخاء الأوروبية مثل السوید أو الاشترا یات 
الملحدة فى الشرق حيث نجد fel‏ نسبة من الجنون والانتحار رغم AB‏ 
ضمانات العيش للجميع , 

والسبب أن النظام لا يشبع الحاجات الروحیة ولا پروی ذلك العطلش 
القدس ف داخل الانسان العطش إلى الله الحق رغم أنه يشبع البطن والغرائز 
وهم لا يفهمون هناك أن الانسان لیس مجرد بطن وغرائز . 

والصبغة الروحية للنشاط الاقتصادى شرط من شروط الإسلام . . 
فالعمل الصالح المفيد والنافع لا يكفى عندنا كهدف للمؤمن . . ولا OS‏ 
هذ! العمل مقبولا الا إذا قصد به العامل وجه اللہ . ۱ ll‏ غير محتاج . 

« إن الله لغنى عن العالین ٦٦‏ - العنکبوت 

ولکن العامل هو الحتاج لهذا التوجه لأنه يستمد به القوة ودد من ربه . 
وإنما عمل الکافر مهما کان صالحا فهر کرماد اشتدت به الریح ف يوم 
عاصف GY‏ بتصور أن توفيقه هو من عند نفسه . وأن نجاحه مهارة وشطارة › 
فهو من زرع GUN‏ وحصاد الغرور . 

ولا انفصالب فی الإسلام بين ما هو روحی وبين ما هو مأدی . 

وى حدیث قدسی أن الله بقول يوم القيامة : 

يابن آدم مرضت فام تعدنى . . قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ . 


Yo 

قال تعالى : آما علمت أن عبدی فلاناً مرض فلم تعده . . آما علمت أنك 

لو عدته لوجدتى عنده . . يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمیی . . قال رب 

كيف أطعمك وأنت رب العالین . . قال تعالى : استطعملك عبدی فلان فلم 

تطعمه . . أما علمت أنك لو أطعمته لوجدتی عنده . . يا ابن pol‏ استسقیتاك 

فلم تسقنى . . قال رب : كيف أسقيك وأنت رب العالین . . قال : استسقاله 
عبدی فلان فلم تسقه . . أما علمت أنك لوسقيته لوجدت ذلك عندى . 


فالعمل الصالح الخالص لوجہ اللہ هو مادی روحی معا . . 


بقول عمر بن الخطاب : 
الله لثن جاءت الأعاجم بالأعمال وجثنا بغير عمل فهم أولى بمحمد La‏ 
يوم القيامة . 


ولال لا یقصد لذانه فى الاسلام . . ولكنه يقصد كوسيلة إلى تقوى وسبيل 
إلى عمل صالح ومرحمة بمودة . . وهذا الفرق بين معنى المال فى افتصاد مادى 
رأسمالى واقتصاد مادى اشتراكى فهناك ينظر إلى الال كقرة اقتصادية ووسيلة 
للسيطرة والخلبة والفعل دون ظلال روحية خارج هذا „gali‏ الجاف الجامد . 

ه وابتغ فيما تاك الله الدار الأخرة » 

وهذا یجعل توظيفنا للمال ف التعمير والتدمية شيا أشبه بالصلاة أو A‏ وض 
التعبدية نرجو به الآخرة ورضا الخالق . 

والغنى الذى لا ينفق من ماله لصالح من حولہ هو عندنا فى مرتبة الكافر 
« أرأبت الذی يكذب بالدين فذلك الذی يدع الييم ولا يحض على طعام 
المسكين » ۱ - ۳ - الماعون . 


ولو مارسنا تتفیذ الخطة الاقتصادية بهذه الروح الدينية التعبدية فإننا 


۷٦ 
.. سوف نصنع المعجزات فى سنوات قليلة ونلحق برکب التقدم بسرعة الصاروخ‎ 
اقتصاديا فیا بينها لتؤلف أمة يمكن أن تکون‎ SS فنحن عندنا دول عر بية‎ 
أغنى وأقوى من الأمة الأمريكية . . رقعة جغرافية فيا البارول والحدید والفحم‎ 
والنحاس وا۔شجنیز والذهب والیورانیوم بالإضافة إلى محاصیل زراعية وفيرة‎ 
وثروة حيوانية وثروة سميكة بلا حدود وايدى عاملة بلا عدد . . وتصورو‎ 
إمكانيات السعودية والكويت ودول الخلیج مع امکانیات مصر والسودان‎ 
. والشمال الأفريق اذا حططنا تربطها والاستفادة بها‎ 
ان السودان وحده قيه عدة مدیریات کل عديرية بحجم فرنسا . . وأكثر‎ 
محاصيل المانجو والوز هناك تتعفن وتقع من على شجرها ولا تجد من با کلها‎ 
ون الآن فى عصر التكتلات الاقتصادية الکبری ( السوق الأوروبية‎ 
CASA المشتركة . . والسوق الشيوعية‎ 
. وف بلادنا طاقة مادية وطاقة روحية )15 توحدتا صنعتا معجزة‎ 
: بقل برناردشو‎ 41 
. 4 آری فى الا ساام دين أوروبا ف آواعر القرن العشرین‎ di» 
: ومن قبله جوته‎ 
٩ نکون مسلمین‎ ai د إذا کان هذا هو الاسلام‎ 
: أوسترى أستاذ الاقتصاد الفرنسی‎ elle ٹم‎ 
إن طریق التنمية لیس محصورا فی الرأسمالية والاشتراكية بل هنال‎ « 
اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الڑسلامی يبشر بأسلوب کامل للحیاہ‎ 
الرحمة للدکتور ےحمل شوگ‎ y المساوئ‎ as كافة المزايا و شجنب‎ bu 
. ) الفنجری ف کتابه عن الاقتصاد الاسلامی‎ 


WHY 

ds‏ البحث ف اعماق الاسلام والقران والسنة عن هذا الخط ( الاقتصادی 

الاسلامی ) والبحث ق حدوده مواصفاته جاتنا جمیعا من التخبط بين 

ANA‏ وبين الاشتراكية العلمية (وهى غير علمية كما رأينا » . . وفه اڈ 

نا من ترقیع حضارتنا العظيمة بحضارات هی فی الواقم ف Ue‏ شیخوخة 
وانحلال (كالرأسالية ) . . أو فى طور A‏ & واختبار ( کالاشترا كية العلمية ) . 

وکلتا الحضارتین مادية تقوم على القلسفة الظنية وتستيدف الصالح الادية 
BLL‏ دون ظلال من روح أو معارف dl‏ أويقين تسانده السماء ويؤيده اللہ . 


والاقتصاد الاسلامى كما tl‏ يعطينا الزايا الى فى الاشتراكية العلمية 
وعليها زيادة من الاشباع الروحى وحماس العقيدة مع وجهات نظر أكثر 
تقدما ومعاصرة وأساليب أكثر انسانية » وهو بالإضافة إلى ذلك بجہنا جميع 
مزالق الفکر الادی «las,‏ ومظانه وما فيه من غربة بالنسبة لا کفکر مستورد 
یقت عند باب قلوبنا ولا یدشلها مهما استعان الحا كم بقوة الاعلام وجبر وت 
السلطة ونحن شعوب مومتة . . الا يمان عندنا هو العماد فاللب „p‏ 
وق هذا الوادی عرفا الله وعبدئاه , . منذء سبعة الاف سنة حییا كان هؤلاء 
للشحضروت برابرة لا يعرفون کیف يتكلمون . 

والفکر ااژمن Sally‏ الملحد بطرد كل مهما الآخر ولا عترجان كالزيت 
والماء ولا لدان الا سفاحا ولا بتزاوجان الا قهرا . . 

ومحاولات التوفیق بين SU‏ یقوم بها آمثال مكسم 
رودنسون أو جارودى فى 5 واقم PN!‏ تلفيق لا توشق . . والدوافم ¿sl‏ 
وراء تلك الحاولات هی فكرة مكيافيللية لترویج بضاعة انتبی موعها ( وهی 
لماركسية ) » بوضم ماركة الاسلام عليها . .محاولة للتسال إلى الشرق الاوسط 
forts‏ حصان طروادة . . وکما تعلم بدأت الارکسية باعلان الحرب على الدين 
فلما فشلت اعلنت الهدنة وطلب الارکسون من أتباعهم عدم التعرض للدين . 
فلما فشلت taal‏ بدأت محاولات التحالف وہدا دراویش الارکسیة yal‏ 


۷۸ 
بلغة أهل الله ویسیحون للحی القيوم ویعلنون الزواج الشرعی بين الماركسية 
والاسلام وهو زواج باطل ولا يمكن أن يكون إلا سفاحا . . فأما أن يكون 
الله موجودا كما نقول . . أو يكون غير موجود كما يقولون . . ولا رای ثالث 
ولا بضاعة و اسلاموماركسية ۾ إلا عند المحتالين الدین پریدون التسلل إلى الفكر 
الدینی لاحتوائه . . وحکایة امار کسی الڈی بحمل کتاس مارکس ف ید والمسبحة 
فى اليد الأخرى هو إنسان يدجل على نفسه أو علينا أو هو نسان مصاب 
بانفصام فى الشخصية وی حاجة إلى علاج عاجل من هذا التناقض والتخليط . 
ونحن ۷ y‏ ری داعي A‏ لهذا الخلط والتلفیق . . ونری أن الإسلام يقدم كافة الحلول 

فلماذا نعائد الفطرة . , ولاذا لا نعود إلى الطبيعة السمحة السيطة . 
لاذا لا نسمی مکتسباتنا et‏ الى أحرزناها على طریق “aa‏ 
با مھا الحقیی . . اذا لا نسمیها عدالة اسلامية واقتصاداً إسلاميًا . . ما دامت 
بالفعل موجودة فق كتابنا وخارجة من تراٹنا . . اذا لا نسمی المولود باععه الشرعی 
ما دام مولوداً شرعيًا بالفعل ؟ . . إنه لن يكون جرد اسم جدید . . وا فتح . 

سوف نستطيع أن ننقد الوجود من خلال ترائنا ونطور الوجود من خلال 
مضنا اتا .سرت نصل إل حاو اقب إلى روحنا وشخصيتنا . 
au‏ + 

مارد راقد یخافه الكل . . ومبابه الشرق والغرب . . 

اس الِسلام , 

ودیتنا Y‏ عنعنا من الاستفادة من المارف المتاحة , . بل هو بحضنا de‏ 
ذلك Lar‏ ويأمرنا بطلب العام ولو فى الصين . 


۷۹ 


ودیننا مرن وطيع وعصری q‏ . . ویضم فى عبادته کل الادیان فى حنان 
aptly‏ . . ویجعل من کل الأجناس أسرة واحدة , . الأسود والأبيض والأحمر 


fat 1‏ من سلمان الفارسی وصہیب آلرومی وبلال الحبشی أخوة بحار بون 
nos line‏ ۰ 
1 بقل نينا : 


+ سلمان منا آل البيت‎ y 
..٤ اذا افون الا سللام‎ 


اذا اف العا من طبيبه ؟ 


صدر للمولف 


- اللہ والانسان — مجموعة مقالات J CS‏ صيف ۱۹۰۵ . 
-- أكل عيش - جموعة قصص قصيرة کثبت بین ۱۹۵۳ — ۱۹۵6 
- عر Y‏ جموعة قصص قصيرة LS‏ بين ۱۹۵۵ - ۱۹۵۷ . 

- شلة الأنس -- جموعة قصص قصيرة کتبت بين ۱۹۹۲ - 1134 . 
— رائحة الدم -- جموعة قصص قصيرة کتبت بین 1155-1956 . 
٦‏ - إبليس - دراسة كتبت یق plo‏ ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ 

. ۱۹۵۹ - ۱۹۵۸ لغز الوت - دراسة کتیت فی عام‎ - V 

۸ - لغز اليحياق - دراسة کتبت فى عام ۱۹۲۷ . 

۹ - الأحلام - دراسة کتبت ق ple‏ 1851 , 

۰ - اينشتين والنسبية - دراسة کتبت فى عام ۱۹۲۱ . 

۱- فی الحب بالحياة — مجميعة مقالات ۱۹٦٦ - ۱4۹۹۱ LS‏ . 

۲ - پومیات نص الیل - جموعة مقالات کتبت بين ۱۹۰-۱۹۱ 

۳ - الستحیل - رواية LS‏ ف عام ۱۹۲۰ . 

, 15514 کتبت فى عام‎ N 

. ۱۹۹۰ العنكبوت - رواية كتبت ف آوائل عام‎ - ۵٥ 

5 - الخروج من التابوت - رواية كتبت ف أوائل عام 1454 . 
۷ - رجل تحت الصفر - رواية كتبت فق عام ۱۹٦٦‏ . 

۸ - الاسكيدر الا کبر - مسرحية کیت فی صيف ۱۹٦۳‏ . 
۹ - الرلزال -- مسرحیة کتبت فى صیف ۱۹۱۳ , 

۰ - الانسان والظل - مسرحية کتبت تی عام ۱۹۶ . 

„VATA مسرحية كتبث ف شتاء‎ — hag - Y 
. ۱۹۷۳ الشيطات يسكن ی بیتنا - مسرحية کتبت فى أبريل‎ - ۲ 
. ۱۹۹۳ الغابة - رحلة ال أفر يقيا الاستوائية کتبت فى أكتوبر‎ - ۳ 
. ۱۹٦۹ مغامرة فى الصحراء - رحلة إلى الصحراء الکبری فق صیف‎ - ٤ 
. 1458-1385 اوروبا بين‎ JB} المدينة ( أو حکایات عسافر) — مجموعة سفريات‎ Ya 
. ۱۹۵۹ - ۱۹۵۹ اعترفوا لى - مختارات من رسائل القراء بين‎ - ۲٩ 


. ۱۹۹ > ۱۹۹۰ وه مشكلة حب — مختارات من رسائل القراء بین‎ Y 
۸۱ 


a 


o > 1 x 


AT 
. ۱۹٦٦ - ۱۹۵۰ اعترافات عشاق - مختارات من بسائل القراء بين‎ — YA 
۔‎ ۱۹٦۹ کتبت ف شتاء‎ Aa — القرآن محاولة لفهم عصری‎ — ۹ 

av ۔ رحلتی من الشك إلى الاایمان -- دراسة کتبت ى عام‎ ٠ 

۹ - الطريق إلى الکعہة -~ رسلة حج کتبت ف عام ۱۹۷۱ . 

۷۷ الله — دراسة کتبت ف أوائل ۱۹۷۲ . 

۲*۲ - التوراق - دراسة كتبت G‏ أوائل ۱۹۷۲ . 

. ۱۹۷۰ - ۱۹۹۵ الشیطان يحك, — مجموعة مقالات کتبت بين‎ - ٤ 
. ۱۹۷۳ هم — رایت الله - دراسة کتبت یق صیف‎ 

۳۹ — الروح والجسد -- جموعة مقالات کتبت بی شتاء ۱۹۷۳ . 

۷ — حوار مع صدیقی الملحد — det‏ مقالات کیت فى مارس ۱۹۷۶ , 
مجموعات الزلفات الكاملة : 

۸ - قصص مصطفي محمود — صدرت ف بير وت عام ۱۹۷۲ . 

۹ - روایات مصطفی محمود — صدرت ق بر وت عام ۱۹۷۲ . 

۰ -- مسرحیات مصطفی محمود — صدرت فى بیروت عام ۷ 

. ۱۹۷۲ رحلات مصطفی محمود — صدرت ق بیروت عام‎ - ١ 

۲ - الماركسية والاسلام - صدر عن دار المعارفف فى فبرابرسنة ۱۹۷۵ . 


حازت روایته « رجل تحت الصفرہ على جائرة الدولة عام ۱۹۷۰ 


تم إیداع هذا nal!‏ بدارالکتب والوثائق القومیة 
تحت رقم ۱۹۷۵/۲۰۲۸ 


۱/۷۵/۲۰ 


ATI 
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